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هتذه الستشيلة 


ظل العلم لزمن طويل يتجنب الاقتراب من معظم الظواهر اللخارقة 
الغريية التي تتكرر في حياتنا » ومن -حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا التصدي لبعض هذء الظواهر » صادفوا من المحجوم والسخرية 
والتسفيه ع عا أقنع باقي العلماء بعدم مساولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

ومكذا ء تراكمت الخراغات حول هذه الظواهر ء جيلاً بعد جيل : 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصيم عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة + كالابرة وسط أكوام الفقش .. 

لكن نصف القرث الماضيي » شهد هجمة ضاربة من جاتب أوساط 
الببحث الحلمي .. هجمة توغلت بكل شجاعة + وبكل موضوعية 
علمية » ي عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة » عزيزي القارئ ٠‏ تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
الببحسث العلمي حول الظواهر الخارقة والخريبة ٠‏ دأشطلنا .. وحولتا .. ٠‏ 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة + وتلتتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


ها كأن عرد حواديث ترددها اللنساء المجائز ٠‏ وروايات تيامس 
بها الناس شحوفاً » ويستتكرها العقلاء » أصبح اليوم علماً معترف يه » 
تخصّعس له معامل البحث التجريي » في جامعاءت أوروبا وأمريكا والاتحاد 
السوفيبي . 

الروايات أي كان ينظر الببا قدعاً على أنها خرافات »؛ لا بليق بأي 
متعم أن يرددها ء أصبحت الشغل الشاغل لعدد من العلماء المختصين 

في أقسام الباراسيكولوجي بالجامعات . 

والباراسيكولوجي ٠‏ هو الأسم العلمي الذي تنضوي تحته كل الظواهر 
الخارقة الي بمارسبا العقل البشري .. التخاطر » أو انتقال الافكار بين 
عقول البقر دون الاعتّاد على الوسائل المعروفة » وعبر المسافات البعيدة ... 
الشفافية + أو قدرة العقل البشري على الرؤية عبر الزمان والمكان .. 
التحوف السابق أو اللاحق + وهي قدرة العقل البشري على استحضار 
أحداث ماقسة أو اادعة ., .. السيكو كينسس 3 أو قلمرة الانسان على التأثير 
في الأشياء والأحياء والتأثير فيها بمحض إرادته العقلية فقط .. 

بعض هله القدرات ثبت وجودها بالدليل العلمي + من شلال 
التعجارب المعملية » ووفقاً لأدق اشتراطات البحث العلمي © والبعض 


بيه 


الآخخر مإ زال في دور التعجر يب والدراسة . 

التخاطر ٠»‏ والتعرف السايق واللاحق ٠»‏ وقدرة العشل البشري على 
التحكم في الأجسام المتحركة » كلها أصبحت من العلوم اليقينية . أما 
بأي الظواعر هما زالت ضع للبحث العلمي . لكن الأ كيد أن طاقات 
العقل البشري الخارقة ٠‏ لم تعد ضمن السائل الغيبية الي ينكرها التفكير 
العلمي . 

وحن . في هذا الكتاب . نكتفي بعرض الوقائم التي تدخل في 
أعهام علم البإراسيكوأوجي ٠»‏ وقائم قدريمة وحديثة » جرى بحث بعضها 
وتمحفيقه تحقيقه على أيدي علماء يوثق بهم ٠‏ ولم يتم للبعض الآخر أن مخضع 
للدراسة العلمية المنظمة . وجميع هذه الوقائعم » تكشف عن جوانب من 
قدرات الإإنسات الى لم يفهمها بعد . 

إن مسار اليمحث العلمي الباراسيكولوجي + سيزيح في المستقبل 
الفريب - الستار عن'خفايا القدرات اللخارقة التي يتمتع ع بها العقل البشري ء 
وسيتيس مجالات واسعة من المعرفة ٠‏ تفتح أمام | الأنسان أبواب قدرات 
خارقة لم يكن يتصور أنه بحورها .. 

واجي عنايمت 
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صبي يتذ كر تفاصيل حياته 
قبل ولادته 


عندما اسطحيوا الصغير إدواره سابريرو إلى شوارع المديئة الغريبة 
عليه » تصرف كما لو كان قد عاد إلى مدينته الأصلية . واجهوه بأشيخاص 
لم يرهم من قبل ٠‏ فعرف اسم كل منيماء وحياهم كأصدقاء قدامى . 

واميمرتكت الدموع من عيوت والذيه ؛ عتدما رأوه يتدغم 0-7 امرأة 
في منتصف عمرها تقف إلى جانب الطريق وهو يصيح ؛هذه هي أمي 
الأحرى ! .. : . لقد أدرك الوالدان في هذه اللحظة أن معجزة قد حدئت .. 
ذلك أن شخصية طفل آخر لم يعرفاه من قبل ء رحل عن هذه الدنيا : 
قد تقمصث حسف أبئبما أدوارد ] 

اليا 5 يعيش إدوارد الذي نم يتجاوز الخامسة من عمره مع عائلته 2 
258 امواحي هاغا نا بكو يا وهو يتكلم دائماً عن « حيائه الأحرى » 0 
عن الأصدقاء الذين قابلهم + وعن الأشياء الني قام بها .. ويتكلم عن 
الليلة الي مأدت فييا ! 

في البداية تعالت ضحكات الوالدين » عندما راح إدوارد وهو في 
الثالئة من عمره يحكي القصص عن أنخين له يسميأن مرسيدس وجين ء 
وغل أم جميلة <أبت بشرة ببضاء وشعر أسود . كانت أمه تشول لأبيه 
#مدهش .. أن الصبي يبتكر الحكايات من خياله ..: 


لكن مع مضي الأيام ء ترااكمت حكايات إدوارد عن -حياته الأخرى .. 

حكايات مترابطة ومتلة ؛ إلى حد أن طبيب الأسرة عندما كان 
في زيسارة للبيت ٠‏ اس إلى يعضبا ء فثار اهيامه بالموضوع . 
فأجلس الصبي عل ركبتيه واخذ يستجويه برفق . قال إدوارد أن أعه 
الأخرى كانت تعمل في صناعة القبعات .. وكانت عادة ما توفده في 
مهمات إلى المحال القريبة » وبصفة خاصة إلى مسخزن الأدوية الذي 
كانت أسعاره أقل من المخازن الأخرى .. وأنه كان يفضل الحولات 
الطويلة » حتى بمكنه أن يستمتم بركوب الدراجة التي كانوا يضعونبا في 
غرغة بالدور الأرضي . 

وحكى إدوارد للطبيب كيف أصابه المرض الشديد » وكيف بكت 
أمه بحرقة » وخخاصة عتدما وصلت سيارة الاسعاف لتنقله إلى المستشفى . 
وال إنه ثم يصل إلى المستشفى : فقد مات داعل السيارة في الطريق . 
قال إدوارد عن تلك اللحظات «أذكر أنني كنت أنظر إلى الأضواء 
الخاطفة التي كانت تارافص داخل السيارة » ثتيجة لتابع أضراء الطريق .. 
بدأت هذه الأضواء مخف تدرجمياً .. كنت متعباً .. لكني لم أكن خائفاً 
أو حزيناً .. 

سأله 55 «وماذ! كان اسيك + 4 أجاب الصبي « بالشو سيسو.. 
كنا نعيش في شارع كامباتاريو بمدينة نيوفيتاس ...» وهكذا ود 
الطبيب أول الخيط الذي سيساعده في بحث هله الحالة .. 

نا 2 4 


في إحدى عطلات نباية الاسبوع » قامت أسرة الصبي برحلة إل 


1 


يوفيتاسٍ ٠‏ وعند أحد المنحنيات . صادفوا مخزلا لبيع الأدوية » فصاح 
الصبي ؟ أنظروا .. هذا هو .. هذا هو المخزن الذي كنت أشتري منه .. » 

وأنفلت الصبي من بين وألديه ٠‏ متدفعا نحو المتحنى الآخخر للطريق : 
حتى وصل إلى شارع كاعباناريو .. وإلى المتزل رقم 554 بالتتحديد .. 
وهو يصيح ا ةوهذأ هو منزلي 11 . 

قرخ والد إدوارد الباسب ء لكن أحدا ١‏ يكن بالبيت ء فعادت الأسرة 
تسودها حالة من الاتشعال الشديد إلى هافانا » حيث جرى الاتصال باتحاد 
الأبحاث الروحية » ببدف استشارته وسؤاله .. هل يمكن أن تكون هله 
إحدى ممالات تاسمخ الأرواح وانتقاهًا من جسد إلى جسد جديد في 
حيوات متعاقية ؟ ] 

وعللى الفور بدأت الدراسة المنظمة للحالة . جرى الاتصال بالسيدة 
التي تسكن المنزل رقم 8+ في شارع كامباناريو . قالت : نعم ! .. لقد مات 
طفلها بانشو بالتحديد منف أربع سنوات !! .. وعندما عرض عليبا أن 
تساعد الاتحاد في بحثه ع وأفقت ., 

عاد الصبي إدوارد مرة أخرى إلى ليوفيتاس ء برفقة هيئة من الباحثين . 
وكان هؤلاء يحملون ممهم للف الذي يضم كل الروايات التي جكاها إدوارد 
عن حياته السابقة .. أمه الي تدعى أمبارو ء والذه الذي يذعى سعرو . 
شقيقيه .. كان الملف يضم وصفاً كاملاً للمنطقة التي كان يعيش فبها : 
ويخاصة ذلك الخط الحديدي القائم تخلفي البيت . وكيضل أن وإلنه كان 
يعمل في مكتب للير يذ ؛ وكان عضي إلى عمله فوق دراجة زرقاء . وقد 
ذكر أسماء الأماكن والمدن التي سافرت إليها الأسرة في رحلاما » ووصف 


١ 


بدقة ما جرى ي هذه الرحلات . وتكلم عن كلب كان يملكه . وأسمه 
تولو ء» وحكى عن النباية المؤسفة لذلك الكلب بين عجلات الترام . 

وبشكل عام » تضمن الملف 1ه واقعة عن وقائع الحيأة اليومية لتللك 
الأسرة .. وقد كانت دهشة هيئة الباحثين بالغة ء عندما أفادت السيدة 
بصدق تلك التفاصيل ودقتها .. كما أن معظم هذه الوقائع لم يكن في إمكان 
إلحد غير أبلبأ بآنشو أن يعرف تفاصيلها . 

واه اه 

تولت هيئة الباحطين تنظم اللقاء بين إدوارد والسيدة سيسو على النحو 
التألي : 

تقن السيدة سيسو وسط طريق مزدحم بالمارة + بهما يسير إدوارد 
بصحبة والدته في نفسى الطريق عندما نم هذا » توقف الصبي عن سير ٠‏ 
عندما أبصر السيدة سيسو صاح على الفور بالفعال كبير و هذه هي اعي 
الأحرى .. هناك عند فاترينة الممحل .. » 

بكث السيدة كابر يرو » وجرت السيدة سيسو عبتعدة + غير قادرة 
على مواجهة هذه الظاهرة الغريبة ! . 

وفي مجربة أخرى استطاع إدوارد أن يستدل على عدد من أقارب الطفل 
الراحل بانشو وأصدقاء عا عائلته ء من وسط زحام كبير .. فكان عخاطبهم 
واحدأ واحداً بأسمائيهم التي لم بكن يناديبم بها سوى بانلشو ! 

وال اليوم » ما زال إدوارد يدهش والديه بتفاصيل جديدة عن حياته 


السابقة .. لقد تأكدوا مع مرور الأيام أن ابنهما قد تقمصته روح طفل آخر 
فارق عدذة الصيأة ا 


١5 


الرجل الذي ارتفع بحسمة قُ الفضاء 


أمام الشبود ء وي وضح اللبار ٠‏ كان السيد دانييل هوم برتفع لجسده 
عن الأرض لعدة أقدام » ثم يببط إليبا » ويعود ليحلق في الفضاء عن 
جديد ! .. لم يكن بإمكان أحد أن يفسر هذه الظاعرة ٠‏ كما ثم يستطع 
أحد هؤلاء الشبود أن يكتشف نبدعة مأ يحتمد عليها هوم في عرضه هذا ! 

ولد دانييل هوم في اسكتلندا » وشب في أمريكا . كصبي صغير كان 
يذهل والديه ويربكهما بوصفه الأشياء التي يرأها ولا يرياتها .. وهكذا 
أطلق عليه منذ صغره لقب 'الصبي الساحر » . فمن بين الحيل التي كان 
عارسبا ٠ ٠‏ قدرته على رفع الأشياء من فوق امائدة دون أن بلمسبا غ وقدرته 
على إحداث طرقات في جواتب الحجرة 5 المختلفة . . إلا أن الجميع لم يكونوا 
ينظرون إليه على أنه ! كثر من حاو أو ساحر . 

في الخامسة والعشرين من عمره . سافر دانييل إلى أوروبا » على أمل 
أن محد فيها نظرة أكثر عمقاً لقدراته هذه ... وبعد قليل من الزمن ء شاع 
اسه في أنصاء أورو با ٠‏ وتدافم مشاهير البلاد الأوروبية لحضور جلسائه .. 
ولم يحدث أن رجع واحد منهم وقد خاب ظنه . ٠‏ فقد كان ذلك الاسكلندي 
الطويل القامة ء بعينيه الزرقاوين ٠‏ يتسحفهم دائماً بعرض جديد » يبعث 
في نفوسهم الدهشة البالغة . 


١ 


كان هوم يقدم عرضه قي حجرة قوب الإنساءة ٠‏ ففد كأل بسحتشر 
أولئك الوسطاء الروحيين الذين يصرون على القيام سشاطهم ف أماكن 
تحاهتة الإضاءة . وقد شبد الشاعر روبرث برأونئج إحدى هذه الخلسات . 
وفيها ارتفعت المنضدة لمسافة ثلاثة أقدام فوق الأرضص ١‏ وتحركت أعدة 
يأرداثت عبر الحجرة . ظ 

لها اه 

شاع بين الكثير ين أن ما يقعله هوم من خوارق لا يصدر إلا عن 
شخص يتصل بالشياطين ! .. واكتسب هذا الاعتقاد رسوخا رعميا . 
عندما أمرت روما بطرده من الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ سيب #ارتاطه الذي 
لا شلك فمه بالأشباح 15 

غير أن مثل هذه الدعابة دعمت شعبية هوم . فتوالت جلساته في أكبر 
بيوت لندن ء يعرف على الجيثار دون أن بلمسه ٠‏ أو يوقع على 
الأوتوجرافات ؛ وهو عل بعد عدة ياردات من الورق والغلم .. حتى أنتقل 
الأهيام به إلى صفرف العلماء والباحثين . 

وقد بدأت جهود هؤلاء العلماء » بعد أن عاد هوم من حولة وأسعة في 
اتدماد أورو يا . بلغت قمنيا عندها قدم عرضيه أعام ملكة هولنئد!ا ء ومللك 
بروسيا + وقيصر روسيا .. والححمت هله الخولة عساولة فاشاة لاغتياله 2 
قم مب شخص. بلجيحكي : , 

عندما عاد إلى بر يطانيا 4 وجد هوم جناحا باحد الفنادق الكيرى وقد 
حجر باسمه » كما وجد في التظاره سلسلة من الاختبارات الملبكة . وقد 
جرى الاإعداد لما ثحت إشرافب سير وليم كروكس ٠‏ العالم الطبيعي 


1١ 


والكيمياتي الشبير . وكان من بين المراقبين ايرل أوف «نرافين » ولورد 
برواع وتمك أشترط. العلماء أن يجري كاقة الاختبارات في ضوء النهار 
الواضح ؛ قوافق هوم دون تردد , 
هاه » 

في اليوم الأول ٠‏ شبد العلماء ما قام به هوم من أعاجيب .. أمسك 
النار بيديه العار يتين .. وأصدر أوامره إلى قطع الأثاث التي أخذت ترتفع 
عن الأرض واحدة بعد الأخرى . وأثناء هذا واصل العلماء فتحصهم للمكان 
على أمل اكتشافب خدعة ما » فلم يجدوا شيثا . 

وعن اليوم الثاني ٠‏ كتب سير وليم كروكس في جريدة العلوم المصلية 
دف ثلاث محاولاات متفرقة - شاهدته وهو يرتفع تماماً عن الأرض وهو 
في شبه حالة غيبوبة .. مررت ببدي تحت قدميه ٠‏ وأيضاً قمت بلمس 
باطن حذائه .. فلم أجد جهازا أو عائقاً من أتي نوع . 11». 

غير أن هوم لم يقم بتجر بته الكبرى التي أقنعت سير كر وكس وصحيه 

بأمهم يرون شيئاً يعجاوز علمهم 1 إلا بعد ظهر اليوم الثاني , 

بيها كات هوم في غيبو بته العميقة » ارتفع فنجأة لمسافة خمسة أقدام 

في اطواء . ' م استدار شكسده في وضع أفقي متحجهاً برأسه إلى نألحية حدق 
النواهذ امفتوسة بالحجرة . كان من الواضم أن هوم يلدفم ارجا عل 
البنى » فأسرع لورد دنرآفن عنع ما تصوره كارثة محققة ٠‏ لكن تحركه 
جا ء متأخراً وأتجل أبجميع براقبون بدهشة شدابلة حسد هوم المعلق على 
بعل غدة أقدام لي الفضباء خارج ألمبنى وعللى ارثقاع أكثْر من سيعين 
قدماً عن الأرض : 


١ 


كانت إثارة العلماء قد بلغت مداها .. وتمجمدوأ قْ أما كنهم وم 
يرون جسم هوم يبدأ بعذ عدة ثوإن في الارتفاع » عابرا النافذة من الخارج » 
منجهاً إلى الطابق العلوي . بقي العلماء على صحتهم من قرط البيارهم ا 
شاهدوه » وفوجثوا بعد عدة ثوأن بهوم يفتح باب الحجرة ويتقدم تاحيتهم 
على قدميه .. لقد دخل المبنى من نافذة بالطابق العلوي وعبط اليبم عل 
الدرج ! . 

م يعد هناك يمال لأي نجارب أخرى .. 

وقد صرح لورد دثرافن عند انصرافه 9إذا حدث أن أخيرني شخص 
بما جرى ١‏ لانبمته بالجنون أو السكر البين .. لكني الآن أصبيحت مقتنعاً 
بأن شيئاً كهذا يمكن أن يتحقق 0 

ماك دانييل هوم ٠‏ عندما بلغ “اه سنة من عمره . وقد قضى حيأته 
كلها يقدم عروضه هذه في اللطسات الي كان يعقدها في كل مكان .. 
لكن الثابت ء هو أن دانييل هوم لم يحدث أن تقاضى بنساً واحداً لقاء 
أي عرض من هذه العروضص العديدة الى كشفت عن هواهبه وقدراته 
اللشارقة . 
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فشلوا قُ إعدامه ! 


لم يكن جون لي قد جاوز العشرين من عمره . كان جون في صباح ؟؟ 
قبراير 846م١‏ بسبير عبر بمرأات سجن ا"كستر جسده التحيل الذثي ساعيف 

من اللاحساس بلسحاقته ذلك الشميص الأيض الرقبق الذي "كان يرتديه » 
وذلك السروال الاأسود الضيق .. يسير وقد رفم رأسه ء دون أن : ترتسم 
على وجهه أية تعبيرات . كان من الصعب عل أحد ما أن يصدق حقيقة أن 
جون كأن في طريقه خلال هذه الممرات إلى حبل المشتقة لكن جون ثم 
يكن شخصاً عادياً ! 

لقد ذاعت شبرته باعتباره * الرجل الذي لم يتمخنوا من إعدامه ..؛ 
قهو الوحيد من بين المحكوم عليهم بالإعدام » الذي وقف فوق منصة 
المشنقة وعقدت يه حيل المشنقة حول عنقه .. وعاش أيحكي قصته ع 
التي تقشعر ها الأبدان . لقد كان جون يعرف أنه أن يموت . شاهد ذلك 
في منامه شخلال الليلة السابقة لمحاوثة إعدامه .. رأى في أحلامه أن الثغرة 
الي بقف عليبا فوق منصة المشنقة لن تنفتم .. وهذ! هو ما حدث حفيقة 
في الواقم ؟ . 

م العا اهم 


عمل لي في السنوات الثلاث السايقة لذلك اليوم الغريب » في مخدمة 


با 


عانس عجوز تدعى الآنسة إعا ان كيز » يمترها الكائن بدوفن ء أكبستالي » 
بالإضافة إلى غير هذا من الأعمال الصغيرة الأخرى التي كان يكلف بها . 
وكان لي يتقاضى لقاء ذلك من مخدومته الغئية البخيلة أربعة شلنات في 
الأسبوع : 

في مساء ١4‏ نوقير عام +1848 ء وجدت الآنسة كيز مقتولة في 
حجرة الكرار » وقد ذبحعت بسكين البستاني ألذي كآن يستعمله لي . 
تم القبض على جون لي الذي كان بنام في حجرة صغيرة مجاورة لحجرة 
الخز ين التي و.جدات فيها أحليثة . ووجهت إلبه يمة القثل . 

وف ؛ ينابر عفدت المحاكمة في أكستر » وحكقت عليه المحكمة 
بالإعدام شنقاً » ذلك أن المحلفين لم يوصوا باستخدام الرأفة معه , 

ظهر من إجراءات المحاكمة » أن الآنسة كيز كانت قاسية على 
من يعملون في خخدمتها ومن بيلهم لي . تفرض عليهم العمل الشاق لساعات 
طويلة » ثم تقدم لهم أقل القليل من الطعام ء ما يكفي بالكاد لإقامة أودهم » 
ثم بعد هذا تدفم الحم أبس الأجور . وقد حصت الأنسة كيز خادمها 
وعامل بستائبا جون لي ممعاملة أكثر قسوة ؛ فرغم رأئبه الصغير أصلا ع 
كانت بين الحين والآخر تجري المخصم تلو الخصم على راتبه » متعللة بأتفه 
الأسباب . وقبل مونها مباشرة » أخجير يه ألبأ ستدج ري يفيضا قدره شلن 
كل أسبوع على راتبه . وقد نظرت المحكة إلى هذا باعتباره الاقم المياشر 
للجر بعة . 

مع هذا ء فقد كان لي خلال المحاكمة رابط البأش + هادثاً بشكل 

علقت . لى بككن يبدو كشخص بمكن أن يقتل في ثورة غغسب مفاجئة . 
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لفت هذا نظر القاضي » وقد علق عليه وهو يسأل جون لي » إذا ما كات 
لديه ما يحب الاقضاء به . قال لي #السبب في هدوني يا سيدي القافي ؛ 
هو انني لن أشنق .. فالئه بعلم أي بريء ٠٠.‏ 
رجال السيجن عمتبرون الشئقة الي ستكون أدأة فيد الك 7 : 
د ام 8» 

كانت قاعدة المشنقة الي يقف عليه المحكوم عليه بالاعدام شنقاً : 
تتكون من ضلفتي باب عسكهما من أسفل ترباس يتم الدحكم فيه غن 
طريق ذراع تتصل برافعة . وكان على الشخص الذي سيعدم » أن يقف 
وقا. وبع كل قدم على ضلفة من ضلفي ألباب . عندما يتحرله ذراع 
الرافعة » ينسحب الترباس ء قنبوي الضلفتان إلى أسفل » ويسقط المشنوق 

خرق تجربة هذا الترياس نمس مرات » وكان في كل مرة يعمل 
بشكل طبيجي جد , 

في السابعة من صبلح 89 فبراير » استيقظة في ع فقس الى ل 
في منامي أني أقاد إلى حديقة صغيرة » تتصب وسطها مشلقة : ثم أدفع 
لبعود درجات إالشنقة , م وتصع شعناء عل رأسي 3 وأدخل حيل 
المشنقة حول عنقي .. معت منفذ حكم الإعدام يدفع الرافعة » وأحسست 
بالترباس 'يتحرك تحت قدمي + لكن الباب الذي أسفلي لم ينفتح !1 .. 
لذلك أعتقد ألبم أن ينجحوا في إعدامي ..» 


بعد هذا بأقل من نص ساعة .. تحقق حلم جون لي بتفاصيله [!.. 
2 بن ل 

كانت المشئفة عقامة فعلاً في حديقة صغيرة داخل أسوار السجن » 
ولكن في مكان لا يتبح للسجناء أن يروا الحديقة أو المشنقة من زنزاناتهم . 
كما أن لي لم يكن يعرف بوجود حديقة ما داخل أسوار هذا السيجن . 

في الثامنة غادر لي زنزانته ء واقتيد إلى حيث المشئقة . هناك جرى تقييد 
قدميه » ووضع الغطاء على رأسه هابطأ حتى كتفيه » ثم وضعت ةع 
حبل المشلقة حول عنقه . . دفعت الرافعة » وسمع الجميع صوت لْمْر ياس 
وهو يتحرك من مكاته .. لكن -جون لي لم متف داخخل البثر 3 لأن الاب 
أسفله بقي مغلقاً !1 . | 

ظ ل ضايط السعجن وعتقدك الإعدام وسبود التنفيك ف مكا نهم 
يحم عليهم الصمت المطبق وقد فغروا افواههم . لكن لي م بتتحراة من مكانة 
أو ينطق بشيء .. لقد كان أهدا الموجودين قي حديقة السجن 01 

عندما أزيم جون لي من مكانه .. انفتحت على الفور ضلفط الباب !1 .. 

أعيد لي إلى زنزانته + بِينَا أنبمك المختصون والمسؤولون في قحص باب 
المشلقة .. وعند كل نجربة “كانت المشقة تعمل بكفاءة تامة و بنعومة "كاملة .. 

جيء حون لي مرة ثانية إلى المشنقة .. ومرة ثأنية تكرر ما حدث ف المرة 
الأولى ! .. فعادوا به إلى زنزانته من جديف .. 

عندما جرت المحاولة الثالثة » دون أن ينفتس باب المشنقة .. هنا فقط 
تكلم لي من خلف غطاء الرأس الذي كان يبتر مع كلماته :لن تتمكنوأ 
من إعدامي .. غالله بعلم أني بريء .. » 


د 


البمرت الدموع هن عين القسيس الذي كان يحضر تنفيذ الحكم » 
وقال برجاء هذه إرادة الله .. لا يجب أن تحاولوا إعدام هذا الفتى مرة 
اخرى .. 1[#. 

أمر ضابط السجن بإعادة لي إلى زنزانته » والبمك في كتابة تقرير 
عما جرى ٠‏ رفعه إلى السلطات الأعلى : وهكذا تم تخفيف الحكم على 
جون لي من الإعدام إلى السجن الموبد .. أمضى لي 7٠١‏ سنة في السجن » 
وعاش بعد ذلك ٠١6‏ سنة أخمرى بعد الإفراج عنه حتى هات بشكل 


طبيعي عام ٠‏ ةا .,. 


من 


أطفال من البعد الرابع 


في عصر ذات يوم من أغسطس عام /ا144 »> خرج طفلان يمسك 
كل منهما بيد الآخر من أحد الكهوف في المنطقة الصخرية القربية من 
قرية بانجمرس الأسبانية وايمها إلى .حقل ينشغل فيه الفلاحون بالحصاد . 
خعرج الطفلان من الكهين يسود الخوف ٠‏ ويتكلمان بلهحجة غير معروقة ٠‏ 
ويرتديان ملابس من مادة غير معروهة .. وكان لون جلدها . . أخضر ! . 

ورغم أن الواقعة ة بدت غريمة . لا ند لا تفسيراً » فقد أعتيرها رجال 
البمحث الروسي ذات دلالة هامة على وجود ما يسموته بعالم البعد الرابع 
أو العام ال موازي قي وجوده لعالمنا المادي + ؛ والذي يصاحبنا جني إلى سحتب 
دوت أن ندركه أو نشعر به .. وقال بعضبم إن هذين الطفلين قد سقطا خطاً 
من ذللك العالم الضباي بطريقة غير معروفة إلى عالنا .. 

وأصحاب هذا الرأي يقولون إن الطفلين سقطا من خلال دوامة قضائية 
من ذلك العالم إلى عامنا كما يسقط الشخص من ثغرة في الجليد اللني يشكل 
سطح أحد الأعهار ؛ ثم لا يستطيع أن يعثر على الثفرة الي سقط منها » 
ليعود هرة أخرى - سقط إلى نا لاد لا ٠‏ من بعد باع + 
ولم يستطيعا العودة ا 


شطحة ميال ؟! جائر ! .. ولكن بين كل النظريات التي طرحت 


يفا 


لتفسير ظاهرة الطفلين الأخضرين ء كانت هذه النظرية الوحيدة الي بمكن 
أن تحتمل المناقشة . 

بعد الواقعة مباشرة » حفر قسيس من برشلونة للتسقيق فيبا . شأهد 
الطفلين واستجوب الشبود . وف آخر الأمر كتب يقول : لقد تدفقت علي 
شبادات العديد من الشبود الذبن يعتد بقورهم ء مما دفعني إلى قبول أقواهم 
مع أن ما رأيته وسمعته يعتبر من الأمور التي لا تقبل التفسير اء أو سحتى 
جرد القبول إذا ما أعملنا قوى الفكره . كانث مهمته صعبة : وكلما 
تضاعفت المعلومات الي مجسعها » أصبح من الصعب أكثر الوصول إلى 
تفسير عقلاني . 

كان الحصادون يسثر يحون بعد القداء ع عندما ظهر الثنالي الغريب 
عئد مدخل الكهف الذي في الخحبل . كان يبدو علييما الارتباك الشديد » 
يكيان بحرقة ء وكان لون بشرتهما أخضر داكناً .. أسرع الفلاحون 
نحوهما » لا يصدقون أعيلبم .. فبدأ الطفلان في الحرب وقد تزايد خوفهما . 
جرت مطاردة أتثبت بالأمسالك ببما واقتيادهما إلى القرية . توجهوا ببما 
إلى منزل ريكاردو دي كالنو ء القاضي وأكبر ملاك الأرض في القرية . 
بينا احتشد أهل القرية حول نوافف البيت ينظرون إلى الطفلين » عندما كأن 
دي كالنو يحاول أن يحدث إليهما . 

أمسك يد الفتاة ودعكها جيذاً ء فبقي اللون على حاله » وإئفاتت 
الطفلة مبتعدة وهي تبكتي خوفاً . وضع أمامهما الطعام » لكنبما لم يأكلا 
منه .. فقط تناولا اللخبز والفا'كهة في أيديهما بمزيج من الشك والاندهاش : 


اوخنا 


دون أن يأكلا شيئاً . 

جلس دي كالنو يدرس ملامحهما . رغم ابا "كانت طبيعية وعادية ‏ 
إلا أنها كانت تميل إلى النمط الزنجي » كانت العبون غائرة وذات 
شكل لوزي . بقي الطفلان في بيته لمدة حمسة أيام »ل بأكلا شيثاً > 
نظهر عليهما الضف الشديد » ول يجح دي كان في الوصول إلى نوع 
الطعام المقبول لديهما . 

ورد في أحد التقارير عن هذه الواقعة ؛ذات يوم 2 جاء الفلاحون 
من السقل إلى البيت ببعض نبات الفاصوليا منتزعاً بسيقانه .. ما أن رأى 
الطغلان النبات -حتى اندفعا نحوه وأقبلا عليه في نهم .. لكنهما لم يكوا 
يفتحاث قرون الفاصوليا لا كل الحبوب » بل انصب أههامهما على السيقان 
بحثاً عن الثار داعمل هذه السيقان .. وعندما لم مجدا شيثاً في السيقان عادأ 
إلى البكاء » فتولى البعض فتح قرون الفاصوليا وتقديم الحب إليبما فأكلا 
منه بشراهة وسعادة شديدة . وذ لك الوقت لم يقبلا أي صنف من الطعام 
سوى هذه الحيوب .. 

ويبدو أن فترة ليام 0 السابقة قد أضرت بصحة الصبي . فبرغم إقباله 
على أكل الحبوب » أخد يضعف حش مات بعد شهبر ؛ وجرى دفله قي 
مقيرة القرية 

م ماه 

وأصلت الفتأة نموها » وأصبحت تعمل كخادمة في منزل دي كالنو .. 
أما ثون بشرتها الأخضر الداكن فقد تحول إلى أخضر حائل ١‏ مما جعل 
وجودها في القرية أقل إثارة للفضول . بعد عدة أشبر بدأت الفتأة تستوعب 
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بعض الكلمات الأساسية » وهكذا أصبح في إمكانها أن تلقي بض 
الضوء على الألغاز التي أحاطت بمجيثها . 

لكن أقواخا في هذا المجال » أضافت ألغازاً جديدة إلى الألغاز القدمة . 
قالت إنبا جاءت من أرض لا تشرق عليبا الشمس . . مضاءة بنور الغسىق 
الدائم .. وان كانت قد أشارت إلى ما ممته أرض النور التي كانوا يشاهدونها 
من مكاليم اء ويفصلها عتهم لبر عريض جذا! 1 . 

أما عن كيفية الوصول إلى أرضنا » فكل ما ذكرته عن ذلك لا بتسدىي 
«كانت هناك ضوضاء هائلة .. واتدفعنا نلحق بالروح ١‏ فوجدنا أنفسنا 
في ذلك الحقل ..: . 

كان هذا هو كل ما ذكرته الطفلة .. أو في الأغلب كل ما تعرفه .. 
وعاشت خمس سنوات في منرل دي كالنو قبل أن موت عي الأخرى 
وتدفن إلى جوار أخييا .. 

حكاية غريبة .. هل هي مجرد أسطورة فولكلورية قديمة ؟ . هل هي 
خدعة وقصة منختلفة ؟ . الثابت أن المسعندات المتعلقة .هذه الواقعة ما زالت 
موجودة ء» تحمل شبادة الذين عاصروها .. الذين خخاطيو! الطفاين 
وتحسسوهها .. بل هناك من المعمرين من -حضروا الواقعة . 

وقد تعددت التفسيراث . البعض يطرح فكرة عالم البعد الرابع التي 
ذكرناها .. والبعض يقول إن الطفلين فدما من كوكب المريخ : الكوكب 
البارد .. كما يذهب البعض إلى القول بأنهما قدما من باطن الأرض وأن 
هذا هو السبب في لونهما الأخضر الداكن .. ومع هذا كله بقيت حكاية 
الطفلين الأخضرين لغزاً ينتظر الحل ! . 


هتلر .. يطلب الغفران 


اقترب رجل ضصخم اسم كبير السن من البائع الذي يفف في قسم 
أجهزة التسجيل + قي أكير محالات الأدوات الكهر بائية بأمستوكهوم 3 
ظلهر الرايع من أبريل عام 5845٠‏ ه؛ وتكلم متردداً ؛ يطلب مقابلة صصاحب 
المحل . 

لم يكن من السبل على فريدريلك يورجنسون البالغ من العمر ستين عاماً 
أن يحسم أمره ويقوم بهذه الزيارة ء فقد تردد لعدة أسابيع يستجمع فسيأ 
أطراءف شجاعته + ثم حمل جهاز التسجيل الذي كان قد اشتراه من المحلٍ 5 
ليعرضه على صاحب المحل . كأن رساماً مصوراً يتمتع ب ببعض الشبرة في 
مدينته » وكان يستعد لثقامة محرض خخاص لأحماله القئية عند مباية 0 
التالي .. ولم يكن يحب في هذه الظروف أن يوصم بالشذوذ العقلي أن هو 
كشن عن الأعر الذي يحيره في جهاز التسجيل . 

سأله صاحب المحل عن مصدر شكواه من اللنهاز » وما نوع المخلل الذي 
بد ء ثقال إن الجهاز يعمل بكفاءة ودعة ٠‏ ومح هذ! ققد طلب مر!ااجمعة 
كاملة لكل أجزاء الجهاز .. كل قطعة وكل سلك وكل توصيلة كهر بائية + 
كما قال إنه مستعد تدقم كافة المصاريف الي يقتضيبا هذا الفخحص . 

في نباية اللقاء » قال لصاحب المحل «سأحضر الأسبوع القادم لأرى 
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إذا ما 'كنتم قد اكتشفتم أي شيء غير عادي في هذا الجهاز .. قد 
نظر إلي كشخص غريب الأطوار .. لكنك ستعتبرني مجنون ل انني 
كشفت لك عن سر هذا الفحص الذي أطلبه 1» .. 

قام صاحب المحل بشحص الجهاز قلم يحد يه عيباً واحداً . وعندما أخطر 
الغنان يورجنسون بهذا » أطلع صاحب المحل على السير الغريب . وفي خلال 
ساعات ٠.‏ ظهرث القصة بكل تفاصيلها على "صفحات الجرائد . لقد 
اتضم أن جهاز التسجيل يمكن أن يلتقط أصوات الموتى ويسجلها !! .. 

انيم البعض الفنان بالخداع ؛ وبأنه قد عبث في الجهاز أيحصل عل 
هذه التسجيلات » وقال البعضض الآخر إن يورجنسون قد عبيث بأشرطة 
التسجيل وأضاف إليبا أصواتاً . وكتبت إحدى الصحف تقول :إذ! كان 
بورجنسون قد أتلق هذه القصة “كنوع من الدعاية لمعرضه .. فكان من 
الواجب عليه بالعأ كيد أن يبحث عن وسيلة أخرى أكثر أصالة: .. 

كان المفروض أن يدافع يورجنسون عن نفسه . لكنه بي صامتاً وهو 
يشعر بالضيق والاهالة . وكل ما فعله هو أن استفياف بعض المهندسين 
والعلماء ورجال البحث الروحي لامتحان الجهاز ومماع الأصوات . 

- إن 5 

في بداية ربيع عام 185٠0‏ + أكتشف يورجنسون لأول مرة أن جهاز 
التسجيل يعمل كوسيط بين عالمنا والعالم الآخر . وكان قد اشترى اللجهاز 
ليسجل عليه خواطره وأفكاره عن الرسوع واللوحات التي ينوي أن يرسمها » 
كلما طرأت عل عقله . 

وضع المهاز بي حالة استعداد » في ركن من أركان مره الكائن عند 


با ؟ 


أطراف المديئة . بقي الجهاز مهملا لمدة أسبوع ء وقد انبمك في رسم لوحة 
طبيعية صامتة ليضمها معرضه القادم . وق مساء يوم الجمعة خطرت له 
يعض الأفكار حول لوحة شخصية (بورتريه) ينوي رعمها . فأدار الجهاز 
وبدأ يسجل الأفكار حعى لا ينساها . 

ولكن .. عندما أعاد تشغيل الشريط ١‏ كانت دعشته كبيرة وهو يستمعم 
إلى أصوات أخرى مدغمة مختلط بصوته . ظن أن الشريط الذي بالجهاز 
ليس جيدا . فاختار شريطا «جديداً لم يستعمل من قبل » وعاد يسجل 
ملاحظاته وخواطره .. ومرة ثائية ظهرت الأصوات المشوشة . 

لكنه هذه المرة استطاع أن بميز وسط خليط الأصوات الممتزجة بصوته : 
أغنية متكررة تردد «إننا أحياء .. إثنا م فثك ..6 1 ., لم يصدق يورجنسون 
أذئيه + فأعاد الشريبط إلى البداية ومع من -جديد الأصوات المنشنة . 

قُْ الأيام الثاثية » ومع استخدامه المتكرر للجهاز ء كان يسديع إلى 
تلك الاصوات المتطفلة الغامضة تتداخحل مع كلماته البي سجلها .. 

وهكذا .. حمل الجهاز وذهب به إلى محل الأدوات الكهر بائية . 

كن + 3 

عندما شاع بر هذه الظاهرة » تدفق المختصون والباحثون على مرسمه 
وقاموا بمسيح شامل المرسم بحثا عن أي أجهزة خحفية لون مصدراً ذه 
الأصوات .. وفحصوا! بعنابة كافة الأسلاك والتوصيلاث والشرائط . 
ثم راقبوا عملية التسجيل ء فلم يكشفوا أي نوع من أنواع الخلل أو 
الخداع . 

وذات يوم من أغسطس 145.0 » وبحضور عشرة شهود سجل الشر يط 


دان 


أصواتاً حادة عنيفة بلغة أجنبية . فجأة .. اس أحد الفئيين الألمان الذي 
كان يجلس إلى جوار الجهاز فهذا هو هتلر 811 

وبالفمل . جرت مفاماة ذلك الصوت ؛» بصوت هعتلر قي مكته 
إحدى محطات الإذاعة » فجاءت الطابقة كاملة » كان صوت هتلر 
في شريط يورجنسون يتوجه إلى شخص لي معسكر من معسكرات الاعتقال » 
وكان هتثر يعتذر عن بعض الفظائع الي ارتكبت بي الحرب العالمية الثانية . 

بعد هذا ء قل عدم الساخرين من الفنآن يورجئسون » وتكائر المراسئون 
حول مرمعه ودأتله » جمع أحدث الأخيار عن هذه الظاهرة .. ونادراً 
ما كان يخيب أملهم .. واستطاع يورجنسون على مدى السنين أن جمع 
٠‏ شريطاً عليبا تسجيلات متميزة لعده من الأصوات بلغ ١4٠‏ صولاً . 

من بين هذه الأصوات . صوت السياسي الأللاني بسمارك ونابليون » 
ولويد جورج ٠‏ والقاتل الأمريكي الشبير كاريل تشيسمان . 

لم يستطع يورجنسون أن يقدم تفسيراً هذه الظاهرة .. أكثر من أنه قد 
وقع الاختيار على جهاز تسسجيله ليكون وسيطأ بيننا وبين أصوات الراحلين 
وكأان أحدث التسحيلات لعبوت ايفقا براوك عشيقة هتطر ؛ لي كلمت 
عن زواجها بالفوهرر : وعن ساعاتها الأخيرة معه . 

وهكذا .. بقي الفنان يورجنسون في عرسمه .. يرمم فليا و يلس 
أغلب الوقت إلى جوار جهاز التسجيل في اتتظار المزيد من الأصوات 
القاأدمة من العا م لخر , 


؟ 


الرجل الذي ظهر قي سيدني وملبورن 


قي أن واحد .. ! 


عندما مع دكتور مارئن سبنسر لأول مرة بقصة الرجل الذي يستطيع 
أن يظهر في مكانين متباعدين في نفس الوقت 2 فكر ف الموضوع 'كمادة 
مثا لبة للدردشة على مائدة الغداء مع ضيوفه : واستبعد أن تستصق المحكاية 
أية دراسة جادة . فهو كمدير لمعهد فيكتوريا للبحوث الروحية باستراليا 
“مع العديد من مثل هدم الحكايات » لكن واحدة من كل ماأثة منباء كانت 

على عدى السئين استطاع د كتور سبنسر أن ينمي في نفسه غريزة تشمم 
رائحة الزيف والخداع عن بعد ء مما يجعله يكشف أمر أولئك اللتين 
يطيب شم محاولة خخداع القائمين على أمر البحوث الروحية . لهذ! ما أن مع 
بقصة ذلك الرجل » حتى وجد نفسه ينسبها إلى فثة الروايات الملفقة . 

لفد قفرث إلى مالشيتاءث الصحافة العالمية في ربيم عام /191 + تفأصيل 
القعسة العجيبة ذلك الرجل لويس روجرز الذي ثبت ظهوره في مكانين 
يفصل بيئهما 2٠٠‏ ميل ؛ وفي نفسى الوقت جمس الرجل ي هنذأ ع رم 
الرقابة والملاحؤلة الدقيقة البي قم بها العثماء والبأحثوت 2 شوون ما وراء 
الطبيعة والأطباء .. وحتى رجال البوليس . 


با كان روجرز يجلس محروساً في إحدى الحجرات عديئة ملبورن » 
اتصل فريق آآخر من الباحثين تليفونياً من سيدني » ليقول ]نهم عثروا عليه 
سير في أحد شوارع مدينة سيدني 1. 

قدم لويس روجرز من الجلترا إلى أستراليا عام 19179 + وكان حينذاك 
في الثلاثين من عمره . استقر في مدينة ملبورن يعمل كوسيط روحي . 
ونتيجة لوسامته وحلو -حديثه » استطاع أن يكتسب جمهوراً واسعاً من 
السيدات المسنات ء اللائي كن يسعين إلى لقاء ولو خخاطن مع الأحباء 
الذين فارقوا هذا العالم ء لقاء من معقول . 

كان بإمكان روجرز أن يحقق لحن هذا الحلم دون عناء كبير بير . ولككن .. 
فيما عدا هذا النشاط ‏ لم يكن أحد يعلم شيئً عنه » فقد حرص على أن 
بحيط نفسه بحو من السرية والغموض . كانت جملته المفضلة :أنا تحت 
رحمة الأرواح .. ايجه إلى حيث يوجهوني .. © وكان معظم الناس ينظرون 
إلى قوله هذا على إعتبار أنه جانب من مستلزمات الحرفة .. سارت الأمور 
سيرها هذ! » حتى التقت: أثنتان من زبائن روجرز ذات يوم من أيام صيف 
اع هم ١‏ في شارع عن وي مابورث . 

قات إحداهما وى أ كن أعلم أن السيد روجرز قد انتقل إلى سيدثي .. 
لكن +١‏ نبي قابلته هناك بعد ظهر اللخميس الماضي » ؛ وكان ها ممه حديث 
طويل ..» ع قاطعتبا الأخرى قائلة و لكن هذا مستحيل ! . فقد كان 
عندي بالبيت طوال بعد ظهيرة يوم الخميس الماضي .. وقد استحضر لي 
روح زوجي الرأحل .. » 


١ 


وبد! انتشار الشائسات . . وازدحم دقر مواعيدة ©» فلم بعيل به فراع . 
فقد ساعدت هله الشائعات على مضاعفة أعان الناس ببذا الرجلٍ الغامض ٠‏ 
وأصبح في نظرهم رمزاً لوجود العوام الأخرى .. وكلما اول أحد زبائئه 
أن يشير متسائلا إلى ما تردده الشائعاث حول قدرته على الحضور 52 أكثر 
من مكان » كان ووجرز يمد يده ليعيد ترتيب شعره الأسود الطويل 
مبعسياً . . إبتسامته الحزيئة الغامضة . 

ل ى 0 

تعددت وقائع ظهوره المزدوج » ولاحظ الشبود !نهم إذا كانوا يتكلمون 
ع بوعرة المتدفق ححيوية ونشاططاً قإن البديل كات يلم للشهود الآخرين 
منطويا مشعت الانتباه . ومع تزايد وقائع المشاهدة وانتظامهأ ء» اتصل بعص 
مساعدي د كتور سبنسر بروجرز »؛ وسألوه » عما إذا كان يوافق على إجراء 
بعضضي الاعتبارات العلمية .. فرقض بغضب . 

أثار هذا الرفض اهام د كتور سبنسر » غزار روجرز في -حجرة الاستشارة 
البي تتفل الستائر في سقفها عل حوائطها . وسأله عن سبب رفضه . 
أجاب روجرز أن زبائنه بحترمونه ويثقون به . وأنه لن يسمح لبعضص 
الأبحاث العلمبة النظربة أن تخرب غعمله . لكن د كتور سبئسر جح في 
أقناعه اتخر الأمر بشبول سلسلة التتجارب المطلوبة . 

بدأ د كتور سبنسر أختتباراته في أبريل /«ة1 فوافق روجرز على عدم 
مغادرة ملبورن لمدة ثلائة إسابيع » كما “مح للباحثين بتعقبه في كل جولة 
بقوم بها ارج بيته . وني الثامن من أبريل » بعد ثلاثة أيام من بداية التتجر بة ) 
أبلخ أحد الباحثين في سيدني أن رجلاً يدعى لويس روجرز قد حجر حجرة 


نض 


بأحد الفنادق » وأنه تومه إلى هذه اللحجرة بالفندق ؛ وقرع بابها + ففتحه 
رجل أنيق له شعر أسود طويل لامع وقال «نعم .. أنا لويس روجوز . 
لقد حضرت توا من ملبورن ! ..» 

جرى تحويل المكالمة إلى د كتور سينسر وتحدث الباحث عن سيدني 
قائلاً ١إله‏ هنا معي 6 .. فسمع دكتور سبنسر يقول لا .. غير ممكن .. 
أنه يتناول طعامه معي الآن ! . » غير أن هذا لم يثر الكثير من دهشة د كتور 
سينسر فقد كان بإمكان شخصين متشاببين أن يقوما بعمثل هذه الخدعة .. 
وفاتح روجرز في هذا . فقال «لقد بدأت أتعب من هذا كله .. في الثاني 
والعشرين من أبريل سأئبت لكم وبشكل قاطع ائني أتمتع ببذه القدرة 
الخارقة .. فر بما تركتموني لحالي بعد ذلك ..؛ 

, بن +« بو 

في يوم السبيك ؟؟ أبريل » اقتيد روجرز إلى حجرة مكتب د كتور 
سبنسر ء وأغلق عليه بابها » وي حضور ثلاثة من الشهود طلب من سبنسر 
أذ يحدد له كلمة سر يغقارها .. أي كلمة تخطر على بال » قال سبتسر عل 
الفور ١‏ ليلااك . 

جلس روجرز سكت لمدة ساعة . ثم دق جرس الليفون ٠‏ كان ممثل 
دكتور سبنسر في سيدتي على الخط » يقول إنه رأى في شارع مزدحم رجلا 
بشبه لويس روجرز .. تصاعد الاتفعال في الحجرة بينا بقي روجرز على 
هدوثه يتطلع بلا أههام كبير من ناقذة الحجرة . 

في نمام الخامسة عصصراً » بعد ساعة من الكامة الأولى » دق جرس 
التليفون ثانية . التقط د كثور سيئسر السياعة بعد أن أدار جهاز السجيل 


اناق 


المتصل بالتليفون , قال عامل التليفون » هنا سيدني .. لدي مكالمة لكم ..:. 
حبس دكتور سبئسر أنفاسه وهو يسمع قرقعة توصيل المكالمة » ثم ذلك 
السوت الذي يقول ١‏ كلمة السر .. هي ليلاك 1 ؛ . 

مات روجرز عام 9 : أثناء شلعته ضمن القوات العسكرية 
الاسترالية في أوروبا » وماث معه سره الذي كان : أما شجدعة مسدكة 
تتجاوز في حبكتها كل الخدع ء وأما ظاهرة غريبة لم يصادفها البشر 
من قبل . 
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الوشاح الأخضر وجثة جيرار 


بعد الظهيرة يقليل ع كان الرجل المسن أندريه جبرار ؛ يعبر مزرعته ع 
ماضياً إلى المراعي اللمنحدرة ة الي خلفها لأيختار ستة خرافف بببعها في 
السوق . وعندما لم يعد إلى البيت عصراً ؛ خرجت زوجته برفقة أبنه يبحثاذ: 
عنه . وعننما فشلا في ذلك » بلغا الشرطة , 

في صباح اليوع التالي + وصل ثلالة من مخبري شرطة مدينة ١‏ لبموج: 
إلى قرية « أوسبي » الصغيرة ٠‏ في الجانب الغر بي من فرنسا » لمساعدة الشرطة 
المحلية في بحها عن الفلاح المفقود . لم يكن أحد ينظر إلى الموضوع نظرة 
جدية ء أو أنه ينطوي على جر عة . فالمزارع العجوز أندريه » واإلذي كان 
علك أكبر نصيب من أرضى القرية غ كان قد جاوز السبعين . ور يا 
يكون ثقل العمل الشاق المتواصل في المزرعة طوال هذه السنين + قد وضع 
نبابة لحياته في مكان ما . 

ولكن .. هل كان الأمر يحتاج إلى امرأة غريبة تقيم في شقتها على 
بعد 7٠١‏ ميل بباريس ء لتقول شم أن إختفاء الرجل + يتصل جراعة فثل 
قد فيبا حياته ؟1 . 

م تكن هله المرأة قد سمعت من قبل عن أندريه جيرار » ولم تكن 


تعرفف برجوده أصل ٠‏ ومع هذا فقد تمكلدت من أن تحدد بدقة مكان 


الثة » وبعفى المعلومات عن القاتل ! 
نْ 0 «* 

بدأت القصة في الرايع من اكتوبر ما أ ع عندما وصل المسخير بول 
مارشال ومعه معاونان إلى ليموج © وهم بتوقعون أن الأعر لن يشغلهم إلا 
بعض سماعات اللبار . قاموا بالبحث عن الرجل المخفي مساعدة انين 
من البوليس المحي وبعض الفلاحين ؛ في الأرض التي بملكها جيرار أولا : 
ثم في الغابات + ثم راحوا يدفعون الأعمدة الخشبية إلى أعماق البرك 
اقريبة » على احتال أن يكون قد سقط في واحدة منبا .. ولكن » لم يقدهم 
هذا البحث إلى شي ه .. 

في عصر ذلك الوم » سار مارشال حول القرية في محاولة لتصور 
التحركات الأخيرة لطيرار . وقد ذ كرت زوجة أحد الفلاحين الذين يعملون 
في أرض جيرار » أنها رأته وهو يغادر الحقول » بينما كانت تحمل 
الطعام إلى زوجها . وم يكن برفقته أحد . 

انصلت البحريات لمدة ثلاثة أيام ٠‏ ولككن بلا نتيجة . وتحولت الواقعة 
الريفية العادية إلى لخر كبير . وانتقلت أخبار اخيفاء صبرار إلى صفحات 
الصسافة الاقليمية . وهكل! وصل الكوضوع إلى علم د كتور يوجين فافروا ., 
مدير معهد الميتافيزيقا في باريس . اتصل بمركز شرطة ليموج عارضاً 
شدماته » وقد بدت له القصة نموذساً مثاناً للتجربة الي طالما رغب في 
القيام ا ٠‏ . * 

واقق المأمور وساله ‏ متى تتوقم وصولك يا د كثور ؟ .. ه . أجاب (١‏ ألا 
لن أحضر .. فبامكائي أن أعمل من هنا .. كل ما أطلبه هو أن ترسلرا 


ا 


لي بعض. الممتلكات الصغيرة البي نخص الرجل المختفي ..؛ . ورغم دهشة 
اللأمور لهذا القول + فقد وافق على الطلب 0 وتحدث عن ذلك مع المخير 
مارشاب 4 الدي كا لكيه وشا سم أخيضم فس جيرار ٠‏ فأرسل الوشاءم 2 
بأريس . 


2 ب ب 
في اليوم الثالي » أخف د كتور فافروا الوشاح إلى شقة السيدة أديث موريل ع 
الوسيطة الي أظهرت إدلة باهرة على تمتعها بحاسة سادسة قرية » وإدراله 
شمارق . 
أخرج دكتور قافروا الوشاح من الصندوق وسأها «هل يمكنك أن 
نخبر بي بشبيء عن هبذأ ) أو عن صاحيه ؟ . ؛ وحرص على عدم الإدلاء بأي 
معلومات . وضعت السيدة موريل الوشام على مائدة أمامها وراحت تنظر 
إليه لحوالي صف دقيقة . ثم قالت «إنه يرتدي علابس حخشنة وهي سترة 
من التويف .. وسروال من الكوردروي .. لقك جري اتتطاق رغماً عن 
إرادته .. أرأه يسير في حقل منحدر .. ثم يدخعل إلى غابة . إنه يرغم 
على السير في ممرات ضيقة .. يوجد رجل معه ؛ يرتدي معطفاً أسود وتبعة 


سو داع ؛ 8 
سأل الدكتور تافروا #والرجل العجوز .اهل هوا حي أم ميث ؟ 6 + 
أجابت :إنه ميت .. » . سأل «وأين هو الآآن 9 أجابت ١‏ بالقرب عن 


ل نكا شي إليه يعد 0 يل عل ل قم .. رغم هذ! فقد 
أدلت بوصف تفصيلي دقيق للمكان الذي يرقد فيه جثان العجوز المتوق , 


ايضنا 


أععلت وصفاً لمسار تتقاطع فيه الطرق الفرعية ء ويقود إلى مكان البثة . 

عاد داكتور قافرو! يساطا ا وماذ! عن الرجل الذي أقتاده إلى المخيمة ؟ 4 
ل تستطع السيدة موريل أن تعطي الكثير من الإفادات عنه » سوى أن 
و هيه أييض شإحيد ء وأن لحي يديه تنقصبأ إحدى | الأصابع . 

وعندما انتهى اللقاء أرسل د كتور قاغرو! تقريراً واقياً ما توصل إليه »6 
وأرسله إلى شرطة ليموج ؛ ومع ذلك التقرير أرسل خريطة كان قد رسمها 
للمنطقة التي توجد بها الجبثة ع انجزها أعتاداً على المعلومات التي أدلت بها 
السيدة موريل . 

في ٠١‏ اكتوبر قاد المشير مارشال حملة ببحث في الغابات: الكثيفة 

المتاممة لأرض جيرار ؛ وتبع خط السير المدون في الخربطة . وق الكات 
الذي -حددته السيدة موريل » عثر على بجكة أندريه جيرار . كان مصاباً 
برصاصة من الخلف ء ومن الواضح الها انتطاقت من مكان قريبا . 

في صباح ١5‏ اكتوير تم القبغن على ميكائيكي السيارات العاطل 
عارأك بار بيه » في مدينة سانت سالييس بتهمة السرقة كات في أواسط 
العمر شاحب ألوجه + ويده اليسرى تنقصبا إحدى الأصابع ! . وفي 
حقيبة مهترثة يحضظ بها عثر عيل بندقية . أدل بأربييه باعتراف مفصل . 


كان نائماً وسط الحشائش » عندما مر به جيرار , اقتاد الرجل العسجوز 
إلى الغابة ليسليه ما معه من تقود ء وأطلق عليه الثار عندما .اول الفرار . 
قال بار بيه عند التهاء التحقيق ء وقد أعترته الدهشة الشديدة «لم أكن 


اي 


تأاأجاع وولنر - آم يبحباييا 1ن 1 


أتصور أن بإمكان أحد أن يثبيت عل هذه اير بمة .. على الأقل قولوا لي .. 
كيف وصلم إلى هذا ؟1غ . 

تم تلفيل حكم الإعدام في باربييه في' يناير 8و١‏ ال 
اخبرته الشرطة بالقصة الغريية الي قادت إلى القيضس عليه . فلم يكن 
من السبل عليهم هم أن يصدقوها ! . 


فنا 


حامل الكفن أنقد اللورد 


عند مصاعد جرائد أوتيل بباريس مجمع عدد من رجال السلك 
الدبلوماسبي + في انتظار أن تحملهم إلى قاعة الاستقبال الي كانت يغام 0 
أول وأضخم حفل استقبال دبلوماسي لموسم عام 1894 . وعند أحد 
المصاعد جمع عدد من السفراء وكبار رجال السفارات » وكأن من بيثم 
لورد دوفرين السفير البريطاني في باريس وعندما وصل إلى المصعد »> 
وقبل أن مخطو الخطوة التي ستغقوده إلى داخمل المصعد » توقف وقد شحب 
وه ع ومد يده يلم سكرتيرء من المي إلى داخل المصعد ؛ واستدار 
مبتعداً وقد ظهر عليه الاضطراب الشديد .. وتعالت همهمات الاتدهاش 
من حوله وعندما أغلق باب المصعد ء وتحرك مرتفساً » كان يحمل ١7‏ 
رجلا عضون إلى حتفهم ! 

وهكذ! ١‏ أنقذ لورد دوفرين نفسه من مصعد الموت » ويعود الفضل فقي 
ذلك إلى وجه رآه داخل المصعد .. وكانت ذكرى ذلك الوجه تطارده 
معنف عشرة أعوام 1 , 

كان وجهاً قبيحاً ممسوخياً » مشثوماً » ينب بشر لا يصدق ., وكان 
لورد دوفرين قد طائع تلك الملامح على وجه شبح من الأشباح 11 

لى يكن لورد دوفرين رجلا عادياً .. بل كان شخصية هامة مرعوقة » 


10 


عمل كساكم عام لكندأ » وتائباً للملك في الحند » وسفيراً لبلاده في روما 
وموسكو . وكان طوال حياته ينكر بشدة “كل عا يتصل عا وراء الطبيعة من 
الظواعر اللخارقة والأشباح ... أو هكذا كان على الأقل : حتى صيف 
عام يا + عندما رأى ذلك الوجه لأول مرة ٠‏ ولم يغارق ذا كرته بعد 
ذلك ابنا .. 
3 5 5 

في صيف عام 1884 + قبل لورد دوفرين دعوة صديق له للنزول عليه 
في قعمره بريف إبرلندا . وق مساء ١4‏ يونية ذهب إلى فراشه > لكله عانى 
من أرق منعه من النوم . لم يستطع أن يخفو إلا عند منتصف الليل ٠‏ إلا أن 
الإغفاءة لم تدم طويلاً ء واستيقظ فجأة ء ليجد تغييراً غريباً طرأ على جو 
السجرة . أحس يتحر الحيجرة كما لو كان مشحورناً بالكهرياء .. 

كان غُوء القمر حارج الحجرة ينعكس على جالب الحديقة الذي 
تغطيه اللحشائش + ويلقي بالعكاساته على الأشجار الكثيفة من خلفه . وميز 
لورد دوفرين وسط «مس الريح صوت ألين ممطوط !., ترك سريره واتجه إلى 
باب الشرفة المرتفع ففتحه » وخرج عنه إلى الشرفة التي تقود إلى الحديقة .. 
تطلع حوله باحثاً عن مصدر الصوت . كات من الواضيم أن الصرت يصدر 
من منطقة الظلال التي يلقبيا صف الأشجار . 

بينا كان دوفرين يحدق في الظلام » رأى شيئاً يتحرك وسط هذا 
الظلام عم تواصل الأنين والأنفاس الناهثة .. ثم خرج جسم من الظللام 4 
وسنطت عليه الأشعة القوبة للقمر المكتمل .. كان رجلا + يترنح في 
مشيته تحت وطأة ذلك الذي يلفه والذي كان أشبه ما يكون بالكفن ! 


3 


أسرع دوفرين » فخطا عدة خطوات إلى الأعام وهو يصيح انتظر 
أنت هناكه ؟ .. ما الذي تحمله معك ؟ ..: كان مقتنماً أن الذي يتحرك 
رجل يحمل شيثاً يلتف حول جسده ويتسدل على رأسه . 

في مواجهة هذا التحدي من جانب دوفرين + رفع الرجل رأسه من 
تحت الأحمال التي ينوء بها .. ورأى دوفرين وجها قبيساً ومنفراً إلى 
أبعد حد ء مما جعله يتقهقر خطوة إلى الخلف + وقد عفرت معالم الوجه 
الممسويخ قن أعماق عقله . حاول أن يستجمع أطراف شسجاعته قتسام 
قائلاً «أين تمضي بهذأ الذي معك 8ه ٠‏ وعندما تقدم عدة خطوات تأححية 
الرجل .. كانت دهشته بالغة عندما رأى الرجل يختفي غجأة ما يبحمل ٠‏ 
دون أن يتحرلك من مكانه آ 

نم تكن مناك أي آثار لأقدام » على الحشائش اليتلة بالندى .. لا شيء 
غير ضوء القمر .. وأصوات الليل الألوفة! .. عاد دوفرين إلى حجرته ء 
وسجل في مفكرته تفاصيل الحدث الغر يب الذي جري له . 

بعد افطار السباح التالي + استفسر دوفرين من مضضيفه » فعرف أنه لم 
تحدث وفاة ولم يجر دفن منذ وقت طويل في القرية التي بقع اللقصر قريب 
منها .. كما لم تلاق صورة الرجل الذي يحمل الكفن أي صدى من المعرفة 
لدى أحد . وبقي غموض هذه الواقعة على حاله لمدة عشر سنوات .- وإذا 
كانت تفاصيل الواقعة قد بهدت بعض الذشيء في ذاكرة لورد دوفرين ؛ إلا 
أن صورة ذلك الوجه القببح بكل ما تعكسه من كراهية + بقيت محغورة في 
ذاكرته بكل ,حدتها . 


5 


نعود مرة ثأنية إلى باريس ء وإلى حفل الاستقبال المعقد في فندق 
جر اناك أوتيل . 

عنتما اقرب لورد دوقرين من اللصعداء وكاد يحطر داخله » وقعت 
عيناه على عامل اللمصعد . .. وتذ كر ببزة رعب شاملة .. إله نفس الوجه 1 .. 

كات وجه عامل المصعد يحمل نفس النظرة الخبيثة » وتفس الملامح 
المسوخحة ء وكان له نفس الجسم المربوع المد كوله .. واستطاع دوفرين أن 
بعالك نفسه بمجهود خحراي . استدار مععذرا بعمرضص مفاسئ + وأبتعد 
مستنداً على سكرتيره إلى مقعد قريب . وعتدما أغلق باب المصعد » وتحرك 
مرتفعاً + :بض دوفرين متجهاً إلى مكتب مدير الفتدق . لقد كان مصراً 
على معرفة هوية ذلك الرجل ء ومن أين يأني » ومنذ متى يعمل في الفندق ؟ 
ولكن قبل أن ينجح مدير الفندق في الإجاية عن اسئلته الملاحقة حقةاء وعبل 
إلى أسماعهم صوت ارتطام فظيع . 

واكتملت الصورة » عندما اندقع سكرثير لورد دوفرين إلى حجرة 


المدير حاملاً الخبر البقين .. حادث قظيع ! .. عندما أرتقع المصعد إلى 
الطابق الخامس ء انقطع السلك الغليظ. الذي يحمله بطريقة غير مفهومة » 
ونحطم الصعد في البثر السفلي . وقد أصبب جميع من به بإصابات 
شديدة .. ومن بين اللدين ماتو! » كأن عامل المصعد 1 . 

من كان ذلك الرجل ؟ .. ل يستطم أحد أن يجيب عن هنا السؤال 
فهو لم يكن مسجلاً ضمن قوائم العاملين بالفتدق ! ! 

لكن لورد دوفر بن كان واثقاً من شبيء واحد : لقد رأى ث شبح عامل 
الصعد هذا ؛» منذ عشر منواث ؛ بينا الرجل لا يزال على قيد الحياة ! 


ال 


وسط هدوء ليلة صيف » ارتفعت تعقعة الطلقات النارية » وتعالى أزيز 
الطائرات المنقفة + وترددت صرخات الحنود من الجرحى واللحتضرين . 
لقد تدفق عشرة الاقف -جندي عن الطائرات الي هبطث على شاطئ ذيبب . 
وعلى بعد ميل واسحد من دييب شرقاً » وقفت امرأتان في شرفة فندق صغير 
تحاولان تمييز شيء وسط الظلام في انجاه البحر . شعرتا بالتوثر واللخوففا ع 
فاصوات المعراكة “كانت تصلهما قوية متتابعة ع يتردد صداأها من -حوهما , 

حدث هذا قي أغسطس .1469 . لكن الأصوات الي استمعتا إلييا ؛ 
كانت متطابقة دقيقة بدقيقة مع أصوات المعركة الي جرت في ذلاك 
المكان ٠‏ تل ذلك بسع سنوات »2 عندما قامت قوات الحلفاء بغاراتما 
الخريثة لتحطم قوة الجيش الألماني ! 

فهل في استطاعة العقل البشري » أن ممترق -حاجر الزمن ٠‏ ليعيش 
حقبة من الماضي البعيد ؟! .. 

5 5 3 

كانت السيدتان تقضيان مع أطفاهما عطلهم في دييب . كانت إحدى 
السيدتان زوجة عضو في البرلمان الاتجليزي + والأخرى زوجة أخحيها . وقد 
أثارت روابتهما أهتمام الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة لسئوات 
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طويلة . وكانتا قد اشترطتا للافصاح عن تفاصيل الحكاية التي صادفتاها ) 
عدم إذاعة الاسم الحقيقي لعائلتهما المحافظة . 

كات يوم 0 أمضته المجموعة عق الشاطى . 7 الحادية عشرة 
مساء ء ذهبت السيدتان اللتان سنطلق علييما أن وماري إلى الفراش . بعد أن 
شعرتا بانباك صحي لذيذ من جراء النزهة أي قامت بها المجموعة طوال 
البار السابق . صعننا إلى حجرة نومهما بالطابق إلا في 3 واي تطل على 
اليبجحر وي الرابعة فجر؟ً + استيقظت ماري عنذما معت صوناً غريياً . 
تصورته في بنداية الأمر هدير رعد بعيد يِوُدَنُ بعاصقة . لكن الأصواث 
أحذت في التصاعد ع وأصبحث أكثر أصراراً وبلنثتا كما لو كانت 
قادمة من نأاحية الشاطى . 

كيزت بين هذه الأصوات + صيحات وهدير قصف بعيد , استيقظت 
إن هي الأخرى سائلة :ما هذه الأصوات ؟ . في أول الأمر استلقت 
السيدتان على سريرهما في الظلام تستمعان » وقد أذت الأصوات ترئفع 
بشكل متواصل . وقد قاللته ماري فيما بعد للباحثين الذين حققوا الواقعة : 
وكانت الأصوات في البداية أشبه يبدير الرعد الذي يقترب ويتعد .. ثم 
أصبح في إمكاننا أن نميز أصوات صيحات ونداءات وطلقات رصاص 
وانفجار قنابل ..» 
| كانت إن قد عملت في اللخدمات الطبية للجيش » فلم يكن لديها شك 
في طبيعة الأصوات لبي تسمعها ؛ نقد كانت أصوات معركة ممحتدمة , 

مبقستا من السرير ؛ وأنجهتا بحرص إلى الشرفة الخاصة بسحجر مهما . 
م تبصرأ شيئا بتحرلك » ولا حتى سيارة وأحدة في الطريق المؤدي إلى الشاطى 


م 


كانتا تسمعان بوضوح أصوات انفجار قذائف المدفعية دون أن يظهر أي 
السماء أي بريق هذه القذائف المتفجرة . 

وبع عذا فقد كانت الأصرات وأمقعبة وسقيقية إلى أبعد حد ؛ الصبحات 

لنداءات ٠‏ صفير القنايل روعي تعير السياء . ف ألساعة 4.2٠‏ توقضيت 

أت فجأة ع لم عادث بعد ذلك كبر بع ساعة . لكي كانت عدله 
المرة فد وصلت إلى درجة عالية من العف والاحتدام . أصبح القصف كوي 
مكتفاً » وأصوات قاذفات القنابل وهي تنقض متلاحئة أصبحت أكثر 
وضوبحا ؛ وهدير أالتبابات المرتفع يوحي بأنها قسير. بإزاء الفندق , 

كان السؤال الذي حير السيدتين : لماذا لم يسمع أحد ممن كانوا بالفندق 
صوتاً من أصرات جحم الحرب ألمي استمعتا أليبا ؟! 

ظلت أصوات المعركة متصلة حتى السابعة صباحاً ؛ مع تباين شدتها . 
ثم استمعتا إلى صوت الطلقة الأخيرة » بينا أصوات الديابات والطائرات 
المقاتلة قد أخجذت في الخفوت . وبعدها ؛ استمعطا إلى أصوات شدو الطيور 

قفر سؤال إلى ذهلبما : هل حدثت ندعة زمئية عسيبة ) جعلابما 
تستمعان إلى أصوات المعركة الي جرت في ذلك المكان منذ تسع سنوات ؟! 

ين 2 2 

كتبت كل من السيدتين على حدة ء تقريرا تفصيلياً عما جرى » وأرسل 
التقر يران إلى جمعية البحوث الروحية . وبناء على ذلك جرت سلسلة من 
الدراسات ٠‏ وثم نوج من الضاهاأة ؛ دفيقة بدقيقة ع بين التتايع الزعني 
للاصوات الي «معتها السيدتان » وبين وقائع المعركة الحقيقية الي غزا فيبا 
الحلفاء الشاطئ الغرنسي . 
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رلتلعسجب © كشفت هذه الدراسة عن تطابق زمنىي دقيق في مراحل 
طري المضاهاة + فثرات المدوه والصمت ؛ ومراحل الطجوم هقجمات 
الطائر ات ؛ وتدتمل الدبابات . والأهم من هذا + أن تفاصيل معركة - 
الكاملة لم ته تنشر رسعياً إلا بعد سنوات من الواقعة الى مرت بها السيفتان .. 
فهل هناك أي تفسير معقول ؟1 . 

في البداية » فكر الباحثون في استيال أن هذه الأصوات قادمة من دار 
مسيم قريبة .. م جرت دراسة عدة احتالات أخرى » كأن تكون هله 
الأصوات. قد صدرت عن مناورات تدريب اعسكري في موقم قرييه 4+ 
أو أن مرجم هذه الأصوات كلها خلل في ألابيب الممياه بالفندق . لكن 
جميع هذه الاحيالات جرى استبعادها على أساس أن أحدا من قاطي 
المنطقة أو لفندق لم يستمع إلى أي من هذه الأصوات . 

نم استجواب السيدتين على يد عدد من الباحثين . وقد جاء في تقرير 
لواحد منهم 9 لقد تثيمت عن سلامة عقل السيدتين . وكانتا على درجة من 
التوازن النفسي الواضم ء بلا أي ميل لابتداع تفاصيل مختلقة . وأرى أن 
هذه الظاهرة يجب أن تدخل في إطار الظواهر الروحية الأصيئة » | 

ظهرت بعد ذلك عدة محاولات لتفسير الظاهرة ٠‏ فارجعها البعيضص 
إلى فعل نوع من آلات الزمن التي أعادت إلى مع السيدتين أصوات ما جرى 
قذباً بنفس تتابعها .. وقال البعض الآحر أن السبدثين قد عبرت واقعنا 
إلى بعد رابع يحفظ للأصواث خلودها ! 

ولكن » مع كل ما قيل ٠‏ بقي سر ذلك الذي جرى في ليلة أغسطس 
العسجيبة على حاله . 


ا 


اليد الخفية التي قذشفت 
أثاث الحجرة في الهواء 


في ليلة دافتة من ليالي سبتمير عام 1987 + تدافع . مثات الناس ١‏ وقد 
ضاق بم الشارع الصغير » الذي كأن ببدو دائمآ خالياً من الناس .. شارع 
بيروث عدينة رالكورن بكمال امجلتر! وعتدما أوشاك الليل أن بنتصف ء 
تزابد أسحتشاد الناس > واسعطاع بعضهم أن يعيبر باب المتزل رقم واحد .ع 
ليغص يبم الدرج الضيق المؤدي إلى الدور العلوي . خلف الباب المغلق 
لغرفة النوم الأمامية » رقد صييان يرتعشان على السرير ء ينتظران ! بيها 
ساد الحشد الكبير صمث مطبق .. لقد كان الجميع في انتظار ظهور أشباح 
رالكورت المشاغية ! ! . 

حلف باب الحجرة مباشرة : اجتمع خليط غريب من الئاس ؛ قسن 
الكنيسة ؛ وفريق محترق التسجيل الصوقي ٠.‏ وعلماء يحمشسون الانه 
التصوير التي تسجل الأشعة شعة تحت الحمراء .. لقد كانوا هم أيضاً ينتظروت 
ظهور الأشباح . 

وعندما دقت الساعة لتعلن انتصاف اللبل .. بدأ جو المكان في الارتعاش » 
وبدأت أصوات الحركات العنيفة ترتفع في المكان . 

وعندما فتحوا الباب ٠‏ وسددو! أشعة مصاببم الإضاءة البدوية القوية 
غمر الحجرة ضوء ساطع » وظهرت تفاصيل المشهد الذي بعث الرعشة في 


لك 


أجسام اللوجودين ؛ والذي بتي كنمط تقليدي للظلواهر السخارقة الي لا 
لا تحد لها تفسيرا . 

تحت نظر الشايين ع كان أثاث الحجرة يودي رقصة ممنرنة ! .,. مائدة 
ازينة ١التسريحة»‏ كانت تضرب نفسبا بعنف في الحائط , أما الدولاب 
فند ارتفع عمودياً في الحواء » بينا الدفعت منه أدراجه + تعبر فضاء الحجرة 
مصطدمة بكل ما فيها . لم يحدث من قبل أن شاهد مثل هذه الظاهرة 
الغاذة ء ذلك العدد الفخم من الشهود ١‏ يمن فييم من علماء مولوق في 
مدني اه 

وقد قال الفس ستيفنس الذي شبد أغلب أحداث شارع بيرون الشاذة + 
قال لزملاثه : إن الإنسان ليشك في حواسه عندما يرى مثل هذه الأمور.. !» 

في ذلك المتزل الصغير » كان يعيش السيد سام جونز . الأرملر 5 
مع زوحة أبتهد »+ و-حفيدذة جون جلين البالغ من العمر ستة عشر عاماً . 

وفك بدات الأحدات الشاذة في أغسطلس ؟ 5 . وقد تصور الرجل 
في بداية الأمر أن الموضوع لا يخرج على كونه مزحة سخيفة ء فقام بإبلاغ 
الشرطة . لكن الأمر لم يكن مجرد مزحة . فقد صرمم الياحثون الذين عاصروا 
الأحداث بعد ذللك قي مممتهير أن الدالة تفتضي حرأسة عحادة . 

بعك تكرار هذا الشغب في حجرة الشابه جون جلين ء استطاع أن 
يقنع صديقاً له يدعى جون بيري ع بالنوم معه على مبيل التشجيع » 
وكان هذا الصديق يبلغ الثامنة عشرة عن عجره . 

قبل انتصاف الليل بنصف ساعة ء دخخل الشابان إلى غرفة ألنوم . 
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واستعد المراقبون لرصد الظاهرة ومتابعتها . وعند اطفاء التور » عم السكون 
ثم بدأث أصوات الخبطات والارتجاجات . دعل في ذلك الوقت عدد من 
الناس إلى الغرفة ٠‏ بيبا بقي العديد مهم » يحتشبون على باب الحجرة ء 
وفوق الدرج . 

يحكي الأب ستيفنس ما حدث فيقول # تحركت المائدة الكبيرة -حتى 
إصبحت وسط الحجرة .١‏ ثم أت في التقهقر فقطمت مساق لا ل عن 
ممق أقدام . . بعد هذا قلت مسخاطياً المائدة : إذ! كنت تستطيعين سماع 
صوبي فاقرعي للاث مرات .. وعلى الفور بدأات المائدة تهتز و خبط 
الأرض ثلاث مرات متعاقبة . لقد رأى “كل من كأن في الحجرة حركة 
الماتدة الواضحة ؛ دون أن يقترب منبا أحد .. 1 ! 

ثم بواصل القس ستيفنس شبادته فيقول ٠‏ كأن الشايان يرقدان عل 
السرير في الخانب البعيد من الحجرة . . وعندما اقثر بت من المائدة لأبحث 
عن سر ح ركتبا » وجدتها ثابتة في مكانيا .. لكن النشاط الغريب أي ف الحجرة 
ما ليث أن بدا ثانية تحركت ينس الأشياء الصخيرة فوق مائدة الزينة ؛ 
ثم طارت في الهواء لتسقط على الأرض وسط الحجرة .. كتب .. تحف . 
وساعة مببة .. وطار مفرش المائدة ليستقر فوقها مقلوباً .. ثم خرجت 
الأدراج من مكالبا » فتناز ثرت محتوياتها على السرير !! 

وقد اتتبت تلك الأمسية لهاية درامية .. عندما انتزعت الوسادة !لبي 
ينام عليها جوك حجلين عن بحت رأسه ع وطارت لم سقطلة.: على الأرض 
بعيداً عن السرير . وقد ذكر جون جلين بعد ذلك أن القوة الي جذبت 
الوسادة من تحت رأسه 5 كانت ! كبر من أن تقاوم .. 


ت 


وقال ضايط الشرطة الذي كات من بين الموجودين أن جون جلين "كان 
يسوده الرعب ع 5 سمعل» قل حاآة أقرب 21 الا نبيار الحصبي جاع قي 
تفريره المكتوب « لقند حاولت بكل الطرق التي أعرفها أن أكشن خدعة ما 
تفي وراء هذا النشاط المريب . لكي وائق أشد الثقة أن هلين الشايين لم 
يكن ما يد فيما جرى داخل الحجرة .. هذا بالإضافة إلى أني » بكل 
قوتي ٠‏ لا أستطيم أن أجمل المائدة الثقيلة تتراقص ذلك التراقص الذي 
شاهدته .. ومن ثم فن الواح أن هذين الشابين لن بقدرا على ذلك مهما 
نطولا .. 4!1 . 


م اهمها اء 

تراصل العنف الغامض ليلة بعد ليلة . وقد حضر إلى الحجرة في إحدى 
هذه الليالي السيد هارولد كروثر أحد مزارعي مدينة رأنكورث ؛ وواحد 
من أشد الرافضين لظواهر ما وراء الطبيعة . قام السيد كروثر بإلقاء معطفه 
على مائدة الزيئة ء وقال مخاطباً تلك القوة المحدثة للشغب بتحد ؟إذا لم 
تكن ترغب فيه ... فأعده في ..ءه > وعلى القور ؛ علار إليه المعطف .. 
وتكرر عذا ثلاث عراث متعاقبة . 

وكان من الطبيعي أن ينظر الباحثون إلى الشابين بكثير من الريبة والشك ؛ 
لذا فقد جرك عراقيتهما مرأقبة كاملة .. ففي كل ليلة كان يجري تفتيش 
الحجرة ركنا ركنا » بحثاً عن مصدر خدعة ما . كما أن الشابين أبديا 
استعداد؟ تاماً للخضوع لأي تفتيش أو اختبار ء إلى درجة قبولهما أن 
محري تقبيد أيديبما وأرجلهما .. بل أنه في إحدى الليالي » قام إئنان من 
الملماء بإمساك بدي وقدمي جون جلين حتى ينتفي الشك في قدرته على 


21 


تحربك شيء . في ظل هذا الاحتياط » لم يحدث فقط أن اهترت مائدة 
الزيئة بشدة وعنف ء بل حدث أيضاً » وبناء على رغبة أعلنها أحد الموجودين 
أن تحول الاهتزاز العنيف والتراقص إلى صندوق للبياضات في جائب 
أخخر سن الحجرة 1 

وذاث مرة أضشرى كانت الحجرة غير مضاءة + وقد أعيذت الكتب 
والتحض تطير في فضاء الحجرة ع مححدثة آثار؟ واضحة عند ارتطامها 
بالسقعي . وعندما أضثت ت الأنوار فجأة 5 رأى الموجودون صتدوق لعية 
ليف النظر من قم صنيرة ٠‏ يرتفع في المواء عتجها متجهاً إلى السقف بين 
كان الشايان يرقدان قي سر رهما + وقد غطنهما الملاءة ماما غ٠‏ وبعد حدم 
ثوان ء» هبط الصندوق متحطماً إلى الأرض .. ولكن بعد أن تمكن العلماء 
من التقاط عدة صور له في أوضاعه المختلفة . 

لقد أجمع العلماء والباحثوت على أن الشابين لم يحاولا القيام بأية خدعة 
أو حيلة ؛ وأنْ الحمجرة ة كانت خحالية من أي جهاز ميكانبكي يمكن أن ترججع 
إليه حركة الأجسام الطائرة » وقرروا أنه 8ل يثبت أن تشاطاً إنسانياً ما كن 
أن بعتبر مسؤولاً عن هذه الظاهرة النايضة التي تجري في شارع بيروك - 

وتقرير جمعة البحوك الروحة + يعكس حيرة العلماء أمام مسأل ' 
يصلوأ إلى تفسير ها :. ؛ إننا مفتتعوه ماما أن هذه الاضطرايات لم تحدث 
يفعل إنسان .. في إحدى قترات الضوضاء ٠‏ رأينا مائدة الزينة ترتغع في 
أطواء لعدة بوصات + وقد إستطعنا أن تلتقعل عدة صور فوتوغرافية طلا . 
وهله الظاهرة ٠‏ لا تجد لها من تفسير منطتي .. ولا يبقى سوى أن تنسب 
إلى نشاط الأرواح المشاغية ..؛ 


ف 


عندما حلث أعياد الكر يسياس في غباية ال91؟ ء بيدأت هذه الظاهرة 
في الاختفاء .. ثم أححتفت لبائياً : واختقى معها حشد الباحثين والدارسين 
والعلماء الذي غص به شارع بيرون الضيق . ولكن بقي السؤال الدائم : 


ل الايا 


ما هي حقيقة ما حدث في منزل شارع بيرون ؟ ! 


قد 


الحيوانات وسيدها 
هي التي شعرت بكارثة مديئة سكوبيا 


ينا كانت مدينة سكوبيا اليوغوسلافية تئام تحت سهاء الفجر ألي بدأت 
تتبدد ظلمئبا » هاجت فجأة حيوانات المدينة وقد أصابتها لوثة من خوف 
غير مغروات السيبه . كأن كل شي* يبدو طبيعياً وعادياً “ ومع هذا فقف 
عرقت جميع الكائنات الحية أن الأرض ستغغر فاها ع الأمر الذي لم 
يدركه الأدميون !.. 

استيقفل يكولا مار بنكو وزوجته فالنتينا في الخامسة من فجر 7 بوليو » 
على أصوات عراك وهياج في غرفة المعيشة بالدور الأرضي . وبينا كان 
مارينكو يهبط الدرجع إلى -حجرة المعيشة لاستجلاء حقيقة الأمر ع نظر من 
النافذة » فرأى المحدوء المطبق على المدينة . وعندما وصل إلى حجرة المعيشة » 
كانت الضوضاء قد اختفت » لكنه رأى الريش المتطاير يسبع في الفضاء » 
وبالقرب من ثافذة الحجرة رأى تفص الطيور يبتر » بينا ارتمت طيور 
الكناريا في أرضص القفص ميتة 1 .. كان من الواضح أنها مانت من فرط 
مأ خبطت تفسبا في جدار القفص »؛ ؛ جاهدة لدخروج منه . 

َم يكن نيكولا مارينكو من الذين يستجيبون لأوهامهم لكنه 
شعر بغريزته أن شيئاً ما سيحدث ا ٠‏ أبقظ ولدية + وطلب ميما أن برئنيا 
مللايسهما ؛: » ثم غادرث الاسرة البيت »+ وراحث ترئي السهل المرتفح ارج 


2 


المدينة على اتساع مديئة سكوربيا ء كانت الطبور والصيوانات قد سيطر 
عليبا الذعر والهلع ء فقد شعرت بطريقة لا مكن تفسيرها أن الكارثة 
قرببة اوم يستجب ها الفسدير سوى عالاة ماريذكو . 

وقد ارتفع صوت كالرعد بينا حت الليوت تمباوى .؛ يجة لأفظم 
زلزال عرفته المنطقة على مدى ماثة عام . مات في ذللك الزلزال أكثر من 
ألف مواطن في يوم واحد .. وكان من الممكن أن ينجو الكثير منهم 
إذا ما كانوا قد أعلوا تحذير الطيور والحيوانات بشكل أكثر جدية , 


سٍِ 3 - 
قبل حدوث الزلزال الذي أحال مديئة سكو ييا إلى حطام بتصف ساعة ) 
لاحظ رجل دورية الشرطة » أن الحماع الذي كان يملا طرقات المديئة 
قد اححتفى لبائياً . وداخل مركز الشرطة الرئيسي ٠»‏ انزعج رجال الشرطة من 
اللباح المتواصل الذي لا تفسير له اء والذي صدر عن زوج من الكلاب 
البوليسية كان محبوساً في المركر _ كان الكلبان أثناء النباح يقفزان بصفة 
مستمرة ناحية النافذة ع ير يدآن تحطيمها والحهروب مليا ؛ عم أن كل شيء 
كان يدر عادياً أي نظر 17٠‏ أل آدمي » هم سكان مديئة سكوبيا .. 
السكان اللين وجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد هذا بقليل . 


وي حطيقة البحيوان بالمدينة ع استبقظط المعراس. والسؤولوت 5 الرابعة 
والنصئ فجراً ؛ بها وصف بعف ذلك بأنه 9 سيمفونية من الرعب 41 . 


5 فاحت الحيواناتت يي أقخاصبا وقد أصاءا هلم شديد . وكانت الأسوه 
والنمور تذرع أقفاصها وهي تزأر وتخور . والفيلة تجأر بشراسة ء وتتدفع 


عات 


بكل قوتها » مرتطمة بأسوار أقفاصبا الحديدية تريد اشرب . في بداية الأمر 
تصور الحراس أن أحد المشاغبين قد تسلل إلى الحديقة وأفرع الحيوانات .. 
لكن البحث الطويل لم يسفر عن شيء ٠‏ , 1 

وباندفاع يائس ؛ استطاعت أنثى الفيل أن تكسر صفاً من أعمدة 
القفص المتينة المصنوعة من الصلب ٠»‏ وتندفع ناحية غابة من الأشجار . 
وقد أصيب حارسبا الذي حطول وقفها مجروح شديدة . أسرع رئيس 
الحراس إلى مكتبه ليأني ببندقية حتى يستطيسع أن يواجه هسذًا الموقف 
الشطير . لكنه ما أن عاد بالبندقية ع حتى وجد موقفاً غريباً يواجهه . 55 
هن أت جميع اليعيوانانث هدوءاً تامأ 3 وثي لمحظة وألحدة » وكإاعاأ بإشارة 
متفق عليها بينبا جميعاً . حتى أنثى الفيل التي كانت قد هر بث شاردة 
وقفت في مكانبها ء وأسسلمت للحارس الذي قادها إلى #قص -جديد . 
لقد بد! الأمر كما لو كانت الحيوانات جميعاً فد استسلمت فبجأة لقدرها .. 
فبعد لحظات قصيرة ء بدأت المديئة تبتر ف عنف . 

خلال الثوالي القصيرة » التي بدت لسكان المدينة كتعمر كامل > لم 
يكن يسمع سوى صوت تحطيم البيوت وهي تتباوى . فبنى فندق مقدونيا 
بطوابقه اللشمسة » تأرجم قٍُ لهواء بميناً ويسارآ ء قبل أن ينكفى قاذفاً 
إلى عرضي الطريق ؛ ١ر١‏ سريرا ع يمن عليها من نزلاء . وكات الأ-حجار 
وقوالب الطوب تتطاير مندفعة في الحواء وكأنبا قد أطلقت من المدداقع . 

بعد انثباء الزلزال » كان الأحياء الذدين كتبت طم الدجاة يجوبون شوارع 

المدينة في ذهول . وأحددهم يتمتم تمتم 3 لقند -حسبليا القنبلة ألهينروجينية | 4 . 
وأحد المبائي الذي يتكون م ستة طوأيق بدا للناس أقصر من المعتاد + بعد 
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أن أبتلمت الأرض طابقين كاملين مله ! . 

ومن بين المصائب المحرنة + البيار منزل مكون من ثلاثة طوابق البياراً 
ناما على من فيه .. وكان المنزل عبارة عن مجمع سكني كبير لأطباء المديئة 
وعاثلا:هم . وكانت طائراءت الاإنقاذ تصلق فوق المدينة » لاا ترى ملبا سوبى 
أعين اللهب الحمراء التي تلمع بين الحين والآخر وسط سحابات التراب 
التي تخطي المدينة . 

لقد حطم الرلزال م في الماثة من بنايات المدينة . وتشرد أكثر من 
ماثة ألف مواطن بلا مأوى + وجرح أكثر من ألفي شخص ٠‏ : كل عا 
خلال الثوائي المعدودة . 

في اليوم الاي ٠‏ ظهرت أول طلائع الطيور المهاجرة وعي تعود إلى 
المدينة المحطمة .. كيف عرفوا بالكارثة قبل وقوعها ؟ . هل تتمثع بنوج 
عن الحاسة السادسة ؟ .0 

يرى يعض المختصين أنه خلال قرون من الخبرة الطويلة » تزودت ذاكرة 
الحيوات ؛ عا يسميح لها بن تندرك الكارئة قبل وقوعها . وإذا كان الانسان 

قد متع يوماً ما سبل المحاسة : فالذي لا ريب فيه أنه قد فقدها الآن . 
مستعيضاً عنبا خدمات الشرطة والأطباء » وشركات التأمين ] ! 

وهناك نظرية أخرى تقول إن الحيوانات تشعر بالإنذار عن طريق سجهاز 
للضغط الكهر بي داخلها .. أشيه بجهاز الإنذار المبكر .كن نابت أن مله 
الحاسة الغريبة علينا ؛ ما زالت الحيوانات تتمتع سب . وأن عليئا أن نستفيد 
منبا ولا تستتكرها .. فأياً كان التفسير ٠‏ لا ريب أن الحيوانات تشعر 
بالأعطار التي تتبدد الأحياء . 


ات 


1 الذي ذهب .. إلى أعلل 


و التحدة .. لهم يأخلوني 1 ؟ ع تلك كانت الصيحات الي أطنقها 
أولبفر 0 + فجعلت أفراد أمرثه يلد فعون خارج ألبييث » ممعرون على 
الأرض التي كساها الجبليد وقفوا في مكا: نهم بلا حيلة + ذلك لأن صرعمات 
لي كنت ل ل .. من فوق رؤوسيم .. وحتى أليوم ؛ ثم يصل 
أحد إلى سر الطريقة التي جرى بها سحب الصبي إلى أعلى .. ذلك الصبي 
الذي ل يمد إل أهله بس ل 

حدث هذا في احتفالات الكريسياس عام ١6‏ . كان الايد يتساقط 
غزيراً » فيغطي الأرض والحظائر القائمة عند سفح جبال ويلز . في أحد 
ألبيوث اللمشاعة عند سفح اليل في بريكون 3 اجتعع اثنا عشر شخصاً 
للا-حتفال بعيد الكريسياس . كان الحو قارس البرد 3 الخارج ء وإلخليد 
المندوف تدقع يه الريح ليرتطم بنوافل البيت في ة قوة . أما في داخل البيت 
فقد اجتمعت عائلة توماس مع أصدقائها يشوون ثمار أبو فروة ( القفسطل ) 4 
ويقلبونها على الجمر اللتبب + وخلال هذا كانوا يشاركون في الأغنية 
الجماعية التي “كان الجبد يعزف ألمحانها على الارمونيكا . 

في طرف بعيد من اللحلقة + -جلس جلس الصبي أوليفر توماس الذي يبلخ 
الحادية عشرة من عمره ؛ ابن المزارع أوين توماس . كان منشغلا بتقليب 


قرت 


مرة ألي فروة ساخئنة » مصاولاً نزع قشرتبها بكسل لذيذ .. كانت أعياد 
الكريسماس بالنسبة له متعة كبرى . 

كان المشهد دافئاً : والاجماع العائلي كان يعتبر من الأحداث الحماعة 
السعيدة كل عام . لكن أحداً لا يعرف كيض تحول ذلك الاجتاع السعيد 
إلى كابوس بنبض بالرعب والفزع .. بقي الأمر سر لا يقدر أححد على 
فض أحبامه .. لقد كان الاحتفال بالك ريسياس عام ١9+‏ عو الاحتغال 
الأخير بالنسبة للعصسي أوليفر .. لأنه في ذلك اليوم » صعد مرتفعاً في 
الفضاء, فلم يره أحد بعد ذلك . 

لم يعدم اختفاء الصي أوليفر الكثرة من الشيود . فقد كآن عن بين من 
شهد ذلك الحدث الغريب + ألقس وزوجته النذان كانا في زيارة 
لاسر ة . كذلك كان من بينهم الطبيب البيطري للمنطقة بالإضافة إل 
تاأجر الماشية الذى جاء من المدينة القر يبة . جرى استجو بهم جميعاً 8 
لكن أحداً منهم لم يستطم أن يقدم تفسيراً معقولاً للا حدث . وححتى أليوم » 
ما زأل الشموض يبحيط بذلك اللحادث الشاعمضن . 

الذين حضرو! احتفال الكريسياس + كاثوا يعرفون بعضهم البعض جيداً . 
كانوا مجلسون حول ثأر المدفأة » بض حكون + و بنشدون ون الأناشيد ٠.‏ ومن 
ححين لأشحر ؛ كأنو! بصمتون . صممتاً 000 بسعاد نهم وأستمتأخهم وي 
الخارج » توقف الخليد عن السقوط ٠‏ وقد وصل ارتفاعه على الأرض 
إلى ما يزيد على حمس بوصات . . ملاءة وأسعة منفوشة تخطي كل شيء .. 
كذلك هدأت الرياح ء وكانت ايلة مظلمة بلا تجوم , 

قبل الصحادية عشرة مساء بقليل ٠»‏ اكتشف والد أوليفقر أن دلو اللأء 
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القريب من الحوض قد فرغ تقريباً » فسأل أوليفر أن يملا الدلو يالماء 
النظيف من البثر التي في الساحة الخلفية للبيت .. وضع أوليفر ساقيه في 
الحذاء المرتفع الذي يصل إلى ركبتيه » وفيح الباب الخلفي للبيت ء ثم 
خرج حاملاً الدلو في شراعه . 

أغلق أوليفر الباب خلفه + وبعدها بعشر ثوان تقريباً » سمع جميع من 
كان في البيت ٠‏ صرخاته وهو يطلب النجدة ! : . انقليت المقاعد الي 
بلس عليها المحتفلون ء أثناء اندفاعهم » بنقد مهم والد الصي أوين 
توماس » من ألياب الخلافي للبيت . كان القس أثناء خروجه قد اختطفي 
مصباسم الغاز الذي ألقى بالفسوء على الساحة الخلقية التي يغطيبا الجليد . 

كانت الساحة شعالية , . لكن الهواء أعلى رؤوسهم كان بمحفل بالأأصوات. ٠.‏ 
ضر حاتت ثتلوها صرححات من الصبي » ؛ بعنت الرجفة في أجساد الجميع .. 
أستمعو! جميعاً إلى أوليفر وهو يصيح ١‏ النجدة ! .. إنهم يأخذوني .. 
النجدة 1 .. * . 

اتفق الشبود بعد ذلك على أن الصيحاثت كانت صادرة من مكان ما 
قوق رؤوسبم ء وسط الظلام المطيق .. كان يصيح برعب قاتل .. ولكن 
همن ؟ .. لا يرون 1 . 

أخذوا يدورون حول أنفسهم © ورؤوسهم مرفوعة إلى أعلى ٠‏ يبحثون 

عن ألصبي الغائب . . م راحت أصوات صياحه تخفت بالتدريج » سحتى 
حتفت ماما . فبقي أفراد الأسرة والضيوف في أما كلهم متسمرين ؛ علب 
عليبم الصيرة القاتلة . ومن سجهة الشرق تصاعد عويل الرياح وعي تتدفع 
بين الال . 


ه)* 


تساعدة ضوعم ععبا م لاز > تشعو! إثأر أقدام الصي فوق اليد . 
كانت نمفي إلى مسافة 6ل قدماً عبر الساحة في أتجاه البثر ثم قفي 
فجأة ! .. أما الدلو ء فقد وجدوه مرمياً على جانبه » على بعد 16 قدما 
من أمخر ار لأقدام المي . فيما عدا ذلك ل برو! أي أثأر أخرى فوق 
الجليد الناعم الهش . بكل الخوف والحزن الصاعق ؛ عادوا أدراجهم إلى 
داخخل البيث . 

وعندما فرعت أجراس عيد الميلاد + يترددت صداها عبر الوادي ؛ قأم 
القس بصلاة قصيرة من أجل خلاص الصبي أوليفر توماس .. أبا كان 
المكاإن الذي يوجد فيه 1 . 

# - « 

في صباح اليوم التالي ء ء تقاطر رجال الشرطة من مديئة راإيادر المجاورة . 
عي ينو ! أثأر الأقدام 3 وموقع الدلى . م ظطهردت عليوم بوضوح عياا مانتب 
الارتياس . فحصو البثر جيداً بواسطة الخطاف على أمل العثور على جنة 
الصبي . وبحثوا حول المنزل وني السهول القريبة بحثاً دقيقاً .. استجوبوا 
الشهود أكثر من مرة . . بعد كل هذا النهد م يكن لديهم من تصريع ؛ 
سوى أن الصبي أوليفر توماس قد ذهب .. إلى أعلى ! . 

ل نصوء البار » كان من الواضح أن آثار الأقدام م تصل أبدا إلى 
البئر . وان الصبي لم يتوقف في مكانه .. ولم يستدر إلى الخلف .. وبقي 
التفسير الوححيك .١‏ لقد جذب جسمه من فوق الأرض إلى أعلى بطريقة لا 
يمكن معرفة كنيها ! . 

كانت أعياد الميلاد والعام الجديد بالنسبة لأسرة توماس التي تعيش في 
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ذللك البيت الريفي ؛ مناسبات حرينة .. وكائت أمالهم 3 عودة لدبي 
تضعف وتتبدد يومأ بعد يوم .. إلى أن فقدوا الأمل نباثياً في عودته . 
وأيقنوا اله قد ذهب إلى غير رجعة . لكن إلى أبن ؟ .. وكيف ؟ . 

من تحقيقات الشرطة ثيت أن صدور الصرخات من فوق رؤوس 
الموجودين بالساحة ؛ لم يكن وما .. فقد أجمع عليه اميم . كما ثبت 
أنه في تللك الليلة لم تطاق إلى مماء المنطقة أي بالونات من التي تستخدم في 
القياس الخحوي .. وكانت. الطائرات 01 المنطقة كلها رابضة في مطاراكيا 
وداخل حظائرها » تنتظر تحسن اجو . 

والصبي الذي كان يز هلا رطلة ؛ كات أثقل من أن يستطيع طاثر 
ما أن يحمله بين مشاليه .. أضف إلى هذا أن صرخماته التي سمعها الجميع 
كانث تقول 9إنهم يأخذوني . 24 ومن عور المعقول أن تكون مجموعة 

من الطيور قد تكائفت لتنقنض حاملة الصبي إلى أعلى . 

بعد يومين من عيف اليلاد » عاد الحليد إلى السقوط ٠»‏ وألقى علا دة 
جديدة بيضاء فوق ساحة البيت الخلفية .. محت الآثار الأخيرة لأقدام 
الصبي أوليفر توماس ع كما ملأت الثغرة الى كان قد أحدثها سقوط 


الدلو على الجليد . 
لم يبق من أثر » فيما عدا ذ كرى صرخات الصبي الخافتة .. مختلطة 
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رسائل السيدة الغامضة 
التي أثارت حبرة دولتين 


على مدى عشرين عاماً » حاولوا بكل الطرق أن يدينوا السيدة ليونورا 
بيبر بالخداع . واستخادام الحيل المحكة .. تجسسوا عذيبا ع لاحقوها , 
أجروا عليبا آلاف التجارب .. وي أخخر الأمر 3 لم يكن أمامهم سوى أن 
يعثرفو! بأن السيدة بير » بطريقة لا يمكن تفسيرها » تستطيع أن تتصل 
بالموتى ] . وحتى وفائها عام 1484 ء أمدث السيدة ليونورا بيير الباحثين 
الروحبين بثروة من المعلومات والمواد التي اعتمدوا عليها أي دراساتهم . 

نقد أمغمى الأستاخ وليام تيمس ع أشبر علماء التفس الأمر يكيين 3 
أربعة أعوام » يجري خخلالها الدراسات التفصيلية على تصرفات السيدة بيبر . 
ذهب إلى جلسااه! » واستحوب بلا كلل عددا كبيرا من الذين حفيرو! هله 
الجلسات . واعترف أخير؟ » قائلا #إلي مؤمن الآن انها تمتلك من القدرات 
مالا مكن نفسيره بما تحت أيدينا من معارف ..4 , 

سمع الأستاذ جيمس لأول مرة عن السيدة بيبر من قريب له كان قد 
حضر جاسة ها بدارها أي بوستن . رام الأستاذ جيمس يشرح لقريبه 
هذا ضاحكا » الخدع التي يلجأ إلييا مثل هؤلاء الوسطاء . وكيف أنبم 
يسعون إلى جمع المعتومات عن ز باثنهم ؛ بواسطة عملاء ماجور بن #معونة 
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هذه المعلومات من شواهد القبور » ومن السجلادت المدنية + وبعد استدراج 
الخدم العامئين في بيوت الزبائن 

نتيجة لحماس قرييه هذا ء وإصراره على مواصلة سرد الأخبار الغريبة 
عن قدرات السيدة بيبر » قرر الأستاذ جيمس أن يسضر إحدى جلساتها . 
وقد دهش عندما رأى الوسيطة سيدة طويلة ذات مظهر لطيف »ء لم تتلق 
سوى النذر اليسير من التعليم النظامي ع الأمر الذي يختلف عن تصوره 
المسبق لا . 

عندما كانت السيدة بيبر تغرق ي حالة الغييوبة » كانث تتقمصيا 
روح تسمي نفسبأ < كتور فينوي + طبيب فرنسي متوف من ميتز ٠.‏ كان 
صوت د كتور فينوي ؛ بصدر عن خلال -حنجرة السيدة بيبر خشنا رجوليا ع 
تشوبه لكنة فرنسية واضحة . وبعد عدة جلسات » اقتنم الأستاذ جيمس 
إن الآمر يتسجاوز محرد السخداع 

على سبيل المثال ؛ كانت والدة الأستاذ جيمس قد فقدت منذ وقت 
مضى دفتر شبكاتها . وعندها سأل السيدة بيبر أثناء غيبوتيا عن مكاله » 
وصفت له بدقة وتفصيل مكان الدفتر . وهكل! أمكله جمجرد عودته إل 
ببته أن يخرج الدفتر من مكانه . 

وني مناسبة أخرى ء قالت السيدة بيبر أن عمته التي تقيم في نيويورك قد 
توفيت في ساعة مبكرة من صباح ذلك أليوم وكتب الأستاذ جيمس من 
هلأ في مذكراته ٠و‏ بمجرد وصولي إلى البيت وبعاح براي أ تقول *: 
كيت صعددت إلى ر بها بعد منتصف الليل بقليل .. 

مع هذا » ققد بقبت لدى جيمس بعص امواجس » حول إمكان قيام 
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السيدة بير مجمع معلومات نخاصة عن عائلته » لهذا اصطحب زميل 

له ء أدخله إلى البيت بعد أن راحت السيدة بيير في غيبوبها . لكن السيدة 
بير استطاعت أن تعطي الاسم الكامل لذلك الزميل ٠‏ ووالديه » والمرض 
الذي توي به والده ٠‏ بالافضافة إلى در لا سكبان به من المعلومات 
الشخصية الي تتصل به . 

عندما وصل تقرير عن ذلك إلى الجمعية البريطانية للبحث النفسي » 
دار حديث ساغحر حول السهولة التي وقع بها شخص ذكي مثل الأستاذ 
جيمس في حبائل هذه المرأة ٠‏ ومع هذ! ء فتحت تاثير التفاصيل الدقيقة 
التي أشاى إليها الأستاذ جيمس » أوفددث الجمعية محققاً من طرفها عبر 
الاطلنطي متجهاً إلى بوسان ليدرس حالة السيدة بيير »؛ هو د كتور ريتشارد 
هودجسوك المحاضر بكيردج » والذي ققفى شطراً كبيراً عن حيأته في 
دراسة الظواهر الروحية الغريبة . 

عندما ذهب دكتور هودحسون إلى جلسة السيدة بير ؛ قدمة سمس 
تحت اسم السيد ميث . لكن ما أن بدأث الجلسة » حتى كشفت الوسيطة 
عن أنه الحقيغقي وأسفاء أخوته وأتحوائه ه كما قالت أن والده وأنماه 
الأصغر قد توفيا » وأنه عندما “كان صبياً » “كانت لعبته المفضلة مع ابن 
عمه فريد عي انطة ألا تجليز» ! 

استأجر د كتور هودجسون المخبرين الذين راحوا يتعقبون السيدة بيبر 
لمعرفة ما إذا كانت تتصل بمن يزودها بالمعلومات . كما سعى إلى احضار 
أشخاص من ولايات أخرى بعيدة » ليست هم أية صلادت يبوسان سئن أو 
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نيوأ نجلاند » فكان يدخلهم إلى الجلسة بعد أن تغرق السيدة بيبر ف غيبوبتها » 
ويصرفهم قبل أن تفيق 

بعد سنتين من البحث الدائب + كان د كتور هود-جسون أقرب ما يكون 

من الاعتراب بالقدرة الخاصة الي تتمتع مها السيدة سير . لكله أثر أن 
يجري اختباراً نمائياً » يريج به ضميره العلمي .. وهو أن يصحيا إلى دولة 
أخرى ليس له بها معارل أو أقرباء أو أصدقاء . 

هه د 8 

عكذا » وصلت السيدة بيبر عام ١9٠٠‏ إلى انجلترا . في المنزل الذي 
أقامت به » جرى تعيين طاقم كامل جديد من الخدم . وتم تفتيش حقائيها 
تفتيشأ دقيقاً » وتواصلت مراقبتها بصفة دائمة على يد بعض أعضاء الجمعية 
البر يطانية للبحث النفسي . امتدك إقامنبا في انجلترا إلى ثلاثة إشبر 3 
عقدث فيا هخم جللسة ؛ وقدمت مثات التفاصيل عمن حفروأ هذه 
الجلسات . تفاصيل تم التحري منبا وثبتت صحككيا . بل أن بعض هذه 
التفاصيل تضمنت أحداثاً لم يكن الشخص الحاضر يعلم عنبا شيثاً . 

في ذلك الوقت ٠‏ فرض نفسه على جلساتها طارق جنيد » هو جورج 
بيلو ١‏ المحامي العاب الذي كان قد حضر إحدى جلساتها » ثم تل 
بعد ذلك بقليل . 

ذأت يوم : أعلن د كتور فينوي الذي كان يتكلم بنسات الوسيطة ٠‏ أن 
جورج بيلو موجود ويرغب في الاتصال ٠.‏ بع هيا ؛ حضر أكثر من ٠م‏ 
صديقاً وقريياً للمحاهي المقتول » تعرفت عليهم الوسيطة وأحدآ واحداً . 
مم يتدكر بيلو أسماء أقربائه وأصدقائه فقط » بل تكلم عن أعماهم وأرائهم 
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وعادائهم . وذات يوم قام بترجمة -جملة يونانية إلى الإنجايزية » كان قد 
نطق بها أحد دارمي اللغات القديمة ممن .حضوا الخلسة » عفو اللحظة . 
هذا مع العلم بأن السيدة بيبر لا تعرف شيئاً من اللغة اليوثانية . كما استطاع 
أن يدل الحاضرين على ما يفعله والده في مدينة أخرى وقت الجلسة . 

أفنعت جنلسات بيلو عن طريق السيدة بيبر الكثير من الباحثين ) 
وخلصوا إلى أن الأمر فعلاً يضمن مقدرة السيدة على الاتصال بشخص 
متوفا , 

وكانت أعر تجارب الأستاذ عودجسون ١97 2١‏ جلسة حفرها الأسناذ 
جيمس هيسلوب من جامعة كولومبيا ٠‏ متحخفياً يضم قناعاً على وجهه . 
وبلا تردد كشفت السيدة بيبر عن اثفه ؛ واسم والده ه وذ كرك ثروة من 
المعلومات .حول حياته . ولأول مرة في التاريخ الطويل للأستاذ هيسلوب 
في كشف خدع وحيل الوسطاء ء أصابته حيرة حقيقية : واضطر آخخر 
الأمر إلى الاعتراف بأنه قد استطاع فعلاً أن يتحدث إلى روح والده المتوى 
من خلال السيدة بير . 

في عام ١49١‏ ؛ اعتزلت السيدة ليونورا بيبر جلسائها الروحية نتيجة 
لحالتها الصحية . بعد أن شغلت بقدراتها هذه الياحثين لسئوات طويلة 
ومع هذا » كانت تقول لكل من بسأها عن هذه القدرة الغريبة الثي تتمتع 
بها دلا أدري شيئاً عما يحدث في وأنا في حالة الخيبوبة 11 . 


ا 


السيارة التي قطعت 
"٠‏ ميلا بدون سائق 


أوقل قنسنت مانسفيلد ء كبير مصوري الجريدة المسائية في روتردام » 
سيارته السوداء ف الميداث الرئيسي عمديتة أينداهوفن أطولتدية , سصسي مفتاح 
الكوننا كت ء ثم سغط زرا سرياً خلف التابلوه ليقطع الكهرباء عن أجزاء 
السيارة » وأغلق بابها بالمفتاح . كانث هذه عادته كلما خرج من سيارثه » 
عوفاً من لسصوص السيارات لحن مآ حددث لسيارته يوم ١!‏ سبتمار 
4495 : جعله بنذ كر جباءاً ذلك التاريخ .. ويتدكره معه كل الزملاء 
قي جريدته » ومعهم رجال الشرطة في مدينة أيندهوفن . 

ففي ذلك اليوم + ١7‏ سبتمبر قادت سيارته نفسها ممختفية عن ذلك 
المكان ! . 

ثم تم العثور عليها بعد عدة ساعاث على بعد ثلائين ميلاً من المكان 
الذي تركها عنده .. وي مدينة أخرى تدعى تلبورج ! . عيروأ علييا مغلقة + 
وزرار قطع الكهرباء على حاله .. وبلا بعيات عل عجلة القيادة 1[ . 

لقد كان الطريق بين ايندهوفن وتلبورج مسرحاً لأحداث مرعبة + 

حيث اندع المأرة ليتجوا بحياهم من وجه سيارة تسير سرعة جلوثية ع 
وبلا سائق أمام عجلة القيادة .. نفد ثارت قصة سيارة فنسنت ماسفيئد 


اد 


شك وريبة بعفى التاس ع كما أثارت سسخر بة البعض الآخر .. لكنبا بقيت 
بعد ذلك لغراً عميقاً لا يحد له أحد حلا .. 

في بدأية الأهر نلر إلى المسالة باعتبارها سرقة عادية لسبارة غ٠‏ ومع 
ترأايد تحر بات الشرطة » تضاعفت التعقيدات وتوالت المفاجات . 

في بوع اللسعة المشبود ١97‏ سبتمير . قاد ماتسفيلد سيارته الجديدة التي 
لم يزد عمرها على عامين ٠‏ ولي يعتني بها عناية خخاصة . وبمضي عطلة 
نباية الاسبوع في تنظيفها وتلميعها حتى لتبدو وكأنبا تمضي أول أيامها 
على الطريق . . قاد مانسفيلد السيارة من روتردام إلى إيندهوفن ٠‏ لالتقاط 

بعض الصور في حفل افتتاح مسحطة طاقة كهر بائية جديدة . 

كان المفروض أن يسم الصور صباح اليوم التالي » قلم يجد داعياً 
للانصراف المبكر بعد أن انتهى من تصوير المشروع ء وبي يشارك في الغداء 
الر>مي الذي أقيم بعد الافتتاح . . سعيداً بأنتهاء مهمته ء وبالوجبة الشهبة الي 
أنتهوا من تناولها » مضى فتستت مانسفيلد في الثالثة والنتصف من بعد الظهر 
إلى الميدان الذي ترك فيه سيارته .. وكانت المفاجأة الكبرى عندما وجد 
مكان السيارة خبالياً ! 

ذهب إلى مركز الشرطة . بلغ رمي عن سرقة السيارة . في إك حين 

نتبت التحريات المدكية » وكان خلال هذا يطمئن نفسه قائلاً : ار 

رفعت شرطة المرور السيارة لاشغالها الطر يق العام .. أو ريما بلغ با اريس 
السيارات الموجود في المكان بعد أن تأخر تسلمها » وطلب رفعها .. 

لكن الشرطة نأكدت من أن أيا من الجهات الرسمية ل ترقع السيارة من 
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مكالبا . . وهشكذا! أعتبروا السيارة مسروقة . . وغادر عالسغيلد مركر الشرطة 
حزيئاً على سيارته » ليسعقل القطار عائداً إلى روتردام . 

كان من الممكن أن تكون هله لباية القصة .. لكلها كانت في الواقم 
بدايبا ! 

فقي الثانية والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم » كان عامل الطريق بيثر 
كروملن يقوم بتسوية الحشائش بمتجلة على جالي الطريق العام على بعد 

عدة أميال خارج أيندهوفن ٠‏ عندمأ رأى سيارة فرنسية صالون سوداء 

تندفع قُ الطريق ثم تحرف عند أحد المدحنيات متجاوزة الملامات 
البيضاء في وسط الطريق ١‏ ومتعجهة أحيته مباشرة . 

برد فعل غريزي ارتمى العامل على الأرض مبتعداً عن طريق السيارة » 
فرآها تصعد فوق الطريق المزروع ء ثم تنحرف مرة ثانية وتعود إلى الطريق 
العام . :بض العامل كروملن وهو ينفض ملابسه وأخط يكبل الشتائم لذلك 
السائق المجتون المستبتر .. العانب الغريب في البلاغ الذي قدمه إلى البوليس ء 
ما قاله من انه عندما نظر إلى السيارة من الخلل لم يكن بين زجاجها الخلقي 
والأمامي ما يظهر للعين في مكان السائق ! . وكأن كروملن قد سجل رقم 
السيارة وأتصل تليفونيا بالشرطة من منزل قريب ٠‏ 

على الفور + تم الاتصال لاسلكياً بسيارة شرطة المرور التي تقف في ذلك 
لطريق على بعد عشرة أميال من مدينة تلبريج - . كان الشرطي مجلس داشحل 
السيارة على جانب عن الطريق مترقباً وصول السيارة التي جرى الإبلاغ 
عنبا . وفجأة اندفعت السيارة السوداء » مارة بسرعة شارقة » حتى أن 
الشرطي عندما تحرلك بسبارته ليطارد السيارة السوداء ء لم يجد لها أثراً في 


د 'ي؟ 


الطريق وقد تضمن تقرير الشرطي عن السيارة ما يل : اما أن سائق السيارة 
صغير الجسم بدرجة بالغة ع أو أن السيارة كانت تسير بلا سائق 1 . 

وفي القرية التالية + للنقطة الي كانت تتمركز فيها سيارة الشرطة ء 
تقافز يعض أهل القرية الذين كانوا يعبرون الطريق متجهين إلى مسحملة 
الأتوبيس » واندفعوا هاريين بأنفسهم من وجه سيارة سوداء كانت تنبب 
الطريق بشكل «جنوني وعندما وصلث إليبم سيارة الشرطة » كانت السيارة 
السوداء قد افت عن الأعين , 

"وعلى بعد عدة أميال أخرى » تدافم قطيع من البقر كان يساق أي طريق 
فرعي ٠‏ عندما أخترقته سيارة عسرعة لم تحاول الإبطاء من سرعتها . 
مكذا قال الفلا الذي يرعى القطيم » كما أضاف عو أيضاً أن أحداً 
م يكن مجلس على عجلة القيادة ! 


ع إن و 

أخيراً » التقت سيارة الشرطة بالسيارة السوداء » عند قرية صغيرة 
تدعى فيسر . باعف قائد سيارة الشرطة عائر عندرز هن سرعته ححتىي 
أدرك السبارة الحاربة + معتزماً التضييق عليها حتى يضطرها إلى الخروج 
عن الطريق والتوقف فوق الحشائش على جانب العلريق . 

وعندما كانت السيارتان تسيران متواز بثئين ؛: ميض الشرطي الذي كان 
مجاس إلى جوار السائق ء نص قليلاً لينظر إلى قائد السيارة المهووس .. 
وقال بعد ذلك في شبادته الرسمية ؟ أنا على استعداد لأداء أغلظ الاعان على 
أنه ل يكن هناك أحد في مقعد السائق !1 .. : 

حاولت سيارة الشرطة أن تسد الطريق على السيارة المتدفمة » لكن 


+ 


السيارة السوداء الدفعت فجأة متطوحة ناحية سيارة الشرطة ع وجعلها تدور 
حول نفسها بعد أن انفجر أحد الإطارين الخلفيين . وقد استطاع الشرطي 
قائد السيارة أن يوقفها بعد ذلك دون أن يصاب أحد ممن بها .. بينا كانت 
السيارة السوداء نهب الطريق حتى اختفت عن الأنظار . 

وق الساعة ١‏ ار" عثر أسحد رجال الشرطة على سيارة مانسفيلد في شارخ 
من شوارع علدينة تلبورج ٠‏ يخطيباأ التراب + وقد ظلهرت عدة إصاباتت 
حديثة في أسحد -جوانبها . وعندما جرى فتح السيارة » كان مفتاح الكونتا كت 
مغلقاً وكذلك زر قطع الكهرباء ما زال في مكانه الذي كان عليه .. لكن 
السيارة كانت خحالية تقريبا من البنزين . 

قامت الشرطة بعدة تحعريات وتحقيقات » لكن بدون جدوى . وعندما 
تسلم فسنت عانسفيلد سيارته بعد ذلك + أسرع ببيعها لأحد تجار السيارات 
المستتخدمة .. ومنل ذلك التاريخ ه حتى وقاته في عاع 146٠‏ ع لم يحدث 
أن قاد مالسفيلد سيارة ما ! 


وب 


بقدرته المخارقة 
كسب ٠٠١‏ ألف جنيه على موائد القمار 


كان حون روبرتسون رجلا فقيراً » لكنه كأن يتمتع بموهبة فريدة 

غم يكن في مظهره ما يلفت النظر + لكن الطاقة قة الحخاصة التي تمركزرت في 
مسخه ء يتمنى أصحاب الملايين أن يدفعوا في سبيل الحصول عليها الأروات 
الكبيرة . مرت سنوات طويلة قبل أن يتحقق روبرتسون عن تمتعه ببذه 
القدرة . وعندما اكتمل تحققه » اسطمر هذه القدرة واستغلها إلى أبعد 
م 

كانت لعقل روبرتسون القدرة على التسحكم في المادة .. كان في إمكائه 
أن يقذف قطعة عملة معدنية في الهواء ثم يحدد ها على أي الوجهين ستببط 
على الأرض . كان يستطيم أن يتحكم في حركة زهر الطاولة » أو الترد » 
بحيث يحصل على الرقم الذي يريده . وعندما تحقّق عن قدرته هذه عام 
© »ء قرر أن بمضي لييزم عالم القمار في عقر داره .. آي لعبة الروليت ‏ 
لقد كانت المجازاته على موائد القمار في دوفيل وكأن ونيس وأخخيراً في 
مونتك كاأرلو مثار حديث لا ينقطع وا شيت بأرزة في تار يش القمار 
كظاهرة لا تفسير لها . 

قبل عذ! ١‏ مخمسة أعوام 9 كان جوت رو برتسون في الثالثة والأر بعين من 
عمره ؛ وصل إلى إنجلتر! من استرائيا » ليواصل تنقله بين عدد من الأعمال 


بي 


والوظائف غير المستفرة . فاش روبرتسون أي أنجائرا حاة ضائعة يله 
هد ء بلا مال أو أصلدقاء : مي أغلب أمسياته وحيداً في الغرقة 
المفروشة الفقيرة التي كان يسكنها . 

وي إحدى أمسيات عام 18179 + ا كتشل رو برتسون قدرته على التحكم 
في زهر الطاولة . كان يعبث بالزهر ي كسل + وهو يفكر بغموض قي 
بعص الأرقام .. وفمجأة اكتشض وهو يبتز من فرط الانفعال أن الأرقام 
الي يفكر فيها هي ألبي يستقر عليبا الزهر بعد تل-حرجه .. باتدقاع ممحموم 
أخيلذ يجوب قدرنه على عدة أشياء من بيئها العملاث المعدنية التي كانت 
تستادر على أنُو جه الذي بمحلادة , وفيا القمار الممونة. 7 كلت 5و 
روليت مما بباع في محال لعب الأطفال 3 كان ملكها جار له 

4 « <2 

ف يونيو عام 2؟5١‏ + باع جون روبرتسون كل عا يملكه .. كل ما 
له قيمة ورمكن أن يباع ء واشترى حملتين وبعض الحعقائب الي توحي 
بالا حترا م وقطع تذكرة ذهاب عبر القنال إلى فونسا . 

في الشبور الأول لاقامته في فرنسا َ زكر كاز يتوهات الشمار في بأريس 

وئيس ودوفيل .. وأخيراً قصر القمار الأبيض الفسخم في مونت كارلو . م 
يكن بشارك في ألعاب القمار .. كان يراقب فقط ء باحثاً عن الألعاسه 
التي يمكن أن يستغل فيا موهبته على أحسن وجه . فاستبعد ألعاب ورق 
التعب مثل البا كراه والشيمان دي غير .. فقد |تفسمم له أنه لا يستطيم التحكم 
في تتابع ورق اللعبا . 


يا 


كان عقله يستطيع التحكم في الأجسام المتحركة فقط ... بالضيط 
كما في حالة الكرة الصغيرة الى تتدحرج حول عجلة الروليت الدائرة . 
وهكل!ا رقع اخختيار روبرتسون على لعبة ألووليمته . 

في الرايم من أغسطس ه199 2 أخخذ مكانه لأول مرة ة أمام عجلة 

الروايت أي أكثر الكاز ينوهات فطامة وتميزاً بدوفيل > وقد وضع أمامه من 
فيشات اللعب ها يساوي مائة جنيه . كانت الأمسية في بدايثها » وقد ١‏ كتفى 
أغلب الز بائن بالاستناد إلى الحاجز النحاسي المحيط بمائدة الروليت يككتفون 
بالفرجة . 

أخذ رو برتسون يبحلق ف تركيز ء محاولاً نسيان مظاهر فخامة وأناقة 
الكازينو من حوله . واستئد بكتوعيه على الموخ الأخحضر لائدة الروئيت » 
مركزاً كل قوأه العقلية على الكرة العاجية الدقيقة الى تتراقص فوق الارقام 
الداثرة ة » راغباً ني أن تستقر على الرقم الذي اختارةه . 

في المرة الأولى فشل . وفي المرة الثائية حامت الكرة حول رقمه لكنها 
استفرت ف نخانة مجاورة . ضاعف من تركيزه وإصراره الوحشي . . فاستقرت 
الكرة في امرة التالية قوق الرقم الذي إخحتاره . 

عند لبابة ذللك المساء » حمل روبرتسون كومة الفيشات الفخمة ألني 

مجمعت أمامه ؛ ومضى إلى خزينة الكازينو ٠‏ فاستبدل بها مبلغاً من 

الفرتكات يساوي 5+٠‏ حيئيه ٠‏ لقد بدأ المفامر جون رويرتسون نشاطه ! .. 
فكانت الأشهر الخمسة التالية أشبه بالأساطير . وانثبت يجو ووبرتسون 
وقد وصل رصيده إلى +4 ألف جنيه » وأصبم يتنقل بسيارته الليسوزين 


ب 


اأفضية الفخمة » تحف به ساشية كبيرة ٠‏ ومع طول طواف ارو برتسون 
بتوادي وكاز ينوهات القمار ٠‏ كان من الواضح أنه لا يخسر أبداً .. 
4 

قرب ثبآية ريل ذلك العام » كأن روبرتسون بحتل مكانه أمام 
ماندة الروليت في كاز ينو متروبوليتان بمونت كارلو . وقد حولت قدرته 
هذه إلى اسطورة . كان اللاعبون يتركون موائد لعبهم ليشاهدوا طريقة 
رو برتسون في اشثيار أرقامه ء والمقامرة عليها » علهم يستفيدون من ذلك 
شيا . وبعد لبلتين . ه كان رصيده قد بلغ ٠٠١‏ ألف جنيه . تقدع رجل من 
مدير الكازينو وعرض عليه أن يضع حداً لذلك الحظ الغريب الذي 
يتمتم به روبرئسون ] 

قال إن أمعه جان ليون » وأنه يتمثم أبضا نفس القدرة التي يظهرها 
روبرتسون ويعتمد علببا ٠‏ وهي قدرة التحكم في الأجسام وحركتبا بإرادة 
العقل المحضة .. والي يطلق عليها العلماء #سيكوكنيسيس ٠‏ . قال ليون 
ليست لي نفس قنرته المفرطة . . لكني على الأقل استطيع إلغاء أثر موساته 
العقلية »؛ . واف المدير على القور . 

وق مساء "٠١‏ سيتمبر © وقف ليو متكا إلى الحاجز النجاسي لقب 
روبرتسون .. حيثك "كاد روبرتسون يتعخف نفس وضحه التقليدي » يستند 
بكوعيه على لوخ الأخضر للمائدة ؛ وقد أغمض عينيه تصل اغماضة ١‏ 
واضعاً كل تركيزه على الكرة المتراقصة . دفع إلى الرقم الذي اختاره مجموعة 
من الفيشات تبلغ قيمتها ماثة جيه . وكان الرقم هو 1١+‏ بآ الدور . 
وتراقصت الكرة لتستفر عند رقم “ !1 .. كانت صدمة لجميع المشاهدين ء 


يفن 


فسادهم الصمت العميق . أما روبرتسون فقد اشعل سيجارة ٠‏ ثم دفم 
عريد من الفيشات إلى الرقم الحديد الذي إختاره . 

ومرة ثأنية ٠‏ تراقصت الكرة .. وخسر روبرتسون ! تضاعف الحشد 
حول المائدة ء بعد أن ترك اللاعبون بائي الموائد .. لقد حدث المستحيل .. 
فروبرتسون عخسر ! .. كل هذا وليون في مكانه لا بتحرلك .. وفي الثانية 
بعد منتصن الليل ع قام رو برتسون محاولة أخخيرة واضعاً فيها كل عا ملك 
من مال على رقم سبعة .. ودارت العجلة .. وانحبست الأنفاس .. وشبق 
المتفرجون وهم يرون جاروف المقرف على اللعبة بمتد ليسحب الفيشات 
الي وضعها روبرتسون .. لقد خسسر !! , 

دفع ووبرتسون مقعده إلى الخلف وغادر اثائدة ٠‏ مفلساً كما كان 
عندما دل لأول مرة كاز ينو القمار . 

ثم يلعب روبرتسون بعد ذلك اليوم وي عام 14 عملت في أحد 
المستشغيات الخير بة ببلجيكا !1 . 


بايا 


جريمة اليد الرخامية 


تواصل لعدة شهور بحث رويرت سالفورد وزوجته الشابة ماري ٠‏ 
حتى عثرا في النباية على بيت الأحلام . كان عبارة عن كوخ جميل . ورغم 
انه بد! متداعيأ بعض الشيء ١‏ إلا أن موقعه الرائع المطل على النبر ٠‏ عند 
نبابة الغابة الكثيفة . قد حلب لببما , وهكذا انتقلت عائلة سانفورد 
عام 140١‏ من لندن إلى المقر اللخديد بالقرب من أشبورث . لم يكن بالقرب 
من المنطقة أل ني أقهم فيها هذا الكوح سوى مبنى واحد . عبارة عن كئيسة 
نورماندية تكناد الخدفي وسط أشجار الغابة . لقد شبد ذلك الموقع الشاعري : 
سلسلة عن الحوادث المرعية ١‏ لا قتلت السيدة ماري بعد ذلك بشيور . 
بينما "كانت وحدها في الكوم . 

الكرخ الذي انتقلت اليه العائلة الصغيرة ٠‏ بثي فوق أرضص كان يقام عليها 
منزل ريق كبير ؛ يملكه شقيقان » كانا وفقاً للروايات الشائعة في المنطقة . 
على درجة كبيرة من الفسق والنروع إلى الشر ء إلى حمد إن اقار يما ونجدوا 
صعوبة كبيرة في اقناع الكنيسة بإجراء مراسم دفن مسيدحية همأ . 

وقد جرى دفلبما في ساحة الكنيسة النورماتدية » وفوق مقبرتهما وضع 
غطاء رخامي ضخم » نحت عليه تمثال للشقيقين عثلهما وقد رقدا جنب إلى 


ما 


وقد تندر الروجان روبرت وماري كثيراً » بالقصة التي يتناقلها الفلاحون ؛ 
وابي تقول إن التمثالين الرخماميين » يخادران غطاء المقبرة مرة في السنة » فيما 
يسمى عندهم يوم مجميع الأرواح ؛ » وانبما يزوران الأماكن التي شبدت 
جرائمهما القديمة » ويحومان في الكان الذي يقوم فيه بيتيما الكبير ٠‏ 
والمقام عليه حالياً الكو الذي يسكنه الزوجان السعيدان . 

.اماه 

في يوم من أيام خريف عام 1401 ء وبعد أن تثاول الزوجان الشاي ع 
اقترح روبرت أن بمضيا في جولة لأشاهدة غروب الشمس ٠»‏ لككن الزوجة 
ماري فضلث أن تبقى إلى جوار المدفأة » إذ أنها كانت تشعر ببعض التعب » 
وهكذ! انصرف الزوج بمفرده , فقادته جولته إلى شمر يؤدي إلى ساحة الكئيسة . 
وفجأة .. توقف عن السير متسمراً في مكانه لا يصدق ما ترأه عيناه . 

فمن بين الأشجار رأى مقبرة الفارسين الشريرين تتوهجج بضوء أبيض 
على خلفية السياء السوداء . كانت تفاصيل المقبرة واضصحة بشكل علفت .. 
وقد امحتفي من فوقها الخطاء الرخامي الثقيل .. وباختفائه .. أخفى التمثالات 
الرخاميان للأخوين الشريرين . 

أول ما خبطر على بال روبرت أن الأمر لا بعدو أن يككون مزحة قام 3 
أحد العابثين » لكنه تذكر أن رفع الخطاء الرخامي عن المقبرة أمر شاق ل 
يقدر عليه إلا مجموعة من الئاس . وبالحيرة الي سبلا له هذه الصدمة » 
أسرع ميتعداً عن المكان + منتوياً العودة إلى البيت , لكته بعد قليل وقف 
في مكانه ؛ لم عاد أدراجه إلى المقبرة »؛ يريد أن يتثبت مما رأه . 

سأر بشجاعة حتى وقفب أمام القعرة > أشعل عود ثقاأب قوجد الغطاء 


و 


فوق المقبرة والتمثالين الرعاميين في مكالبما » بنفس الصورة الى راهما 
عليبا دائما ! .. أشعل عندا من أعواد الثقاب 5 ممتسحنا "كل سائب من 
جوائب المقبرة .. فلم يجد في أي ركن ميا » ما يوحي بأن غطاء المقبرة قد 
أزيح من مكانه .. ر بما فيما عدا مأ لاحظه من غياب أصبعين من كل أحد 
التمثالين » غتصور أن الأمر كان دائماً على هذا الال : وائه في المرأات 
الابقة لم يلاحظ هذا النقص ٠‏ , 

أخعيراً » استدار روبرت منصرفاً وقد استراحت نفسه . لا ريب أله كان 
ضحية خدعة ضوئية » أو رعا كانت حالة عارضة من الهلوسة . وف طربقه 
إلى الكوخ أذ يتساءل + عل مخبر زوجته بما حدث ؟ .. هل ستخيفهاأ 
الرواية » أم ستضحك عليها عاليا 9 .. 

أخيل رو برث طريقه عبر الممر المؤدي إلى الكو وقد ساد الظلام .. عند 
اقتربه من الكوخ أطلق صفيره المعتاد »؛ متوقعاً أن يسم صقير زوحته 
كما تفعل دائماً | لكنه هذه الرة لم يسمع أي صفير . كما لاحظ أن 
نوافل البيت جميعاً لا يظهر مها أي غضوء . شعر روبرت غريزياً بأن شيعا 
سيئاً قد 5 | 

اندقع ليعدو نحو الكوخ منادياً زوجته » ودفع الباب بقوة > ليواجه 
داعل البيث يصمت وظلام مطبقين , كان قد استنفد كل ما معه من أعواد 
ثقاب عندما كان عند القبرة » فراح يتحسس طريقه في الظلام بحثاً عن 
علبة أعواد ثقاب اخرى » وهو يصبح باسم زوجته صيحات متصاعدة ي 
سحف شيا . عندما عثر آخر الأمر على بغيته » أشعل مصباساً » ووقف يتطلعم 
حوله ء لا يصدق مأ يرأه ! . 


ل 


كانت حجرة الخلوس الصغيرة ة ي حالة من الفوضى الشاملة ٠»‏ كل ما 
بها تحطم ء وكأئبا قد أصيبت إصابة عباشرة بقذيفة قوية , أما أرضية 
المكان الحجرية فقد تشققت تشققفت كما لو كانت قد تعرضت لضربات قوية 
تلغاية » كما ظهرت الشروخ في الحوائط . ومائدة الطعام الثقبلة رآها 
متفسخة وقد انقلبت رأسأ على عقب . 

وسط هذه الفوضى الشاملة ء والخراب الطبق > رأى رويرت -جسد 
زوجته ممدداً على الأرض ! . 

في أقواله التي أدلى بها » وألتي تفسملبا تقرير الشرطة الرعمي عن الحادث ) 
الل روبردت أن وجه زوجته أرتسم عليه تعبير متجمد للرعب القاتل ؛ .. 

لقد كانت الزوجة مقتولة خمنقا ! .. وهكذا جرى الزوج الباكي المصدوم 
لدع أميال كاملة ؛ حتى وصل إلى أقرب قرية » يطلب النجدة . وعددما 
وصل المحققون من شرطة أشبورث » وأرسلوا الدوريات لتمسحم النطقة 
بأكملها ء لم يعثروا على أثر للقاتل . 

وي آليوم السابق للجنازة .. جلس روبرت ساكلا إلى جوار جسد زوجته 
الممدد وسط الكوخ . كان يفكر للمرة الألف في التجربة تي مر بها قي 
صسااحة الكنيسة .. وي الأسطورة الشائعة بين الفلاحين حول ما يجري في 
«يوم جميع الأرواح» .. وف التخريب العنيف الذي رآه عند عودته إلى 
الكوم . كان يفكر .. ما هي تلك القوة الخارقة التي استطاعت أن تحدث 
مثل هذا التخريب الشامل ؟ .. كل هذا العيف ؟ .. وكان أثناء هذا ينبت 
نظره على الشرخ الكبير في أرض المكان الحجرية + ثم يتقله إلى الشقوق 
الممتدة على طول الحائط . 


ألم 


وللمرة الأخيرة » أمسلك بيد زوجته > التي كانت أصابعها مغلقة بقوة . 
وبرفق شديد بدأ ووبرث يبسط أصابع الكف واحداً بعد الآخر ١‏ فسقطت 
من اليد إلى الأرض قطعة من الحجر الأبيض . 

التق روبرت القطعة الحجر بة .. فرآها على شكل أصبعين منحوتتين 
2 الرخخام ! 


ىم 


إنذار بالوفاة في ستة منازل ! 


اندفعت الطائرة المقائلة من طراز هاريكين نحو الشاطئ الفرنسي + 
بعد هجمتها على نحطوط التموين الألمانية . في الواقعم كانت هناك خمس 
طائرات تشارله في هذه الحجمة » إلا أن قذائف المدفعية اأضادة للطائرات 
كانت هذه المرة بصفة خاصة ف منتهى الوحشية . شاهد الرقيب فرائلك 
وليامز ثلائة من زملاته الطيارين يقفزون إلى الأرض عظلاتهم .. أما 
من بي من زملاثه فقّد احترق عندما سقطت الطائراات لتتفجر محترقة 
وق الحقول الشقبراء . 

فتحت بطاريات المدفعية في ديبب نبرائبا عندما ظهرت الطائرات »؛ 
وفجأة انطلقت قذيفة لتصيب قلب طائرة وليامز » فاندفعت إلى الأرض 
عتشجرة وسط اللحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة الممتدة على طول 
الشاطى) . حدث هذا في الخامس من يرنيو عام “14147 .. وبالضبط في 
عمام الساعة الحادية عشرة والنلصف مساء ء فقد الرفيب فرانك وليامز 
حياته . لكن قيادة سلاح الطيران لم تفرج عن خبر وفاته إلا بعد هذا بثلاثة 
ايام 1 

مع هذا ء فقد وصل تبر الوفاة » بطريقة غير مفهومة إلى ست عائلاءت 


تعيش حول النزل الذي نقم فيه أسرة وليامز بمديثة كارديف 1 .. ففي 


ار 


اللحظة التي ارتطمت فييا طائرته بالشاطيء بدأت تحدث أشياء شاذة وغر يبة 
ىْ بيوت أولئك الذين عرفوا أو أحبوا فرانك وليامز . 

وإذا كانو! قد استميلوأ ب جميعاً المخبر الرحمي تثوفاة بالحرت والدموع .. 
إلا أن الخبر لم يكن مفاجأة لحم 0" 

نا 2 9 

كانت ليلة ه يوليو ساحنة حانقة : وقد التشر أهل كارديف في 
شوارعها ء يبحثون عن نسمة عابرة قبل أن تغلق عليهم أبواب منازهم 
ونواقذها المطلي زجاجها باللون الأزرق » استجابة لتعليمات حظر الإضاءة 
وتوقياً ‏ هجوم الطائرات الأمانية, . وفي أحد منازل شارع أوكفيلد ١‏ التأم عقف 
أقارب وأصدقاء الرقيب وإلثر أوين قبل عودته إلى الجبية . 

انفق من بالحفل على شرب خب في صحة والتر أوين » فأحرجت 
زوجته زجاجة شمبانيا للمئاسبة » كانت ضمن ثلاث زجاجات احتفظت 
بها للاحتفال بانتياء الحرب » وقالت ٠‏ دعنا نقيم له وداعاً طيباً » . 
وأخعرجت أففسل ما لديها من ا كواب ٠‏ ووزعتها على الموجودين . فمالف 
الرقيب أوين ؛وأنا أقترس نخباً خاصاً .. تخب فرانك وليامز الذي كنت 
ألمنى أن يكون معنا هنا الآن» .. 

وقفو! جميعاً وقد رفعو! كؤوسهم إلى أعلى . فسمعوا طرقعة رُجاج » ثم 
رأوا الشمبائيا تسيل على ذراع أوين اليمنى ٠‏ نظر أوين بغير تصديق 
ألى قاعدة الكأس الي كانت ما زالت يحملها بين أصابعه . لقد انشطر 
الكأس أفقياً شكل منتظم فوق أصابعه المسكة بالكاس عسافة قصيرة , 
صمت مطبق .. وتكدر جو الحفل في لحظات . وبعد هذا بثوان » 


م 


تحطمت كأس أشخرى .. ثم سقطت مرآة كانت معلقة على الحائط .. 
وتحطمت على الأرض وقد تنائرت شظايا الزجاج في كل مكان . وقد 
وجدوا المسيار الحديدي المعقوف الكبير الذي كان يبحمل المرآة »+ وجدوه 
وقد ثني إلى أسفل بفعل قوة غير مفهومة .. 

وبيما هم يقفون وقد تسمروا! في أماكلبم من قرط الدهشة الطاغية ., 
وقد سادهم الصمت الكامل .. دقت ساعة الحائط دقة واحدة لتعلن 
عرور تصف ساعة بعد اللحادية عثيرة 1[ . 

ف شارع بيتأريث .ع عل الحائب الآخر من ألنينة ء كالك السيدة 
مين واتكنز تنام وقد غرقت في أحلامها . فرأت في منامها وجه ابن أخئما 
فرائك وليامز .. ظهر في بداية الأمر وهو يبتسم .. ثم ساد وجهه الحزن 
وال كتثاب .. وأخيرها آخخر اللأمر أنه سيمضبي بعيد! .. واخشفى بعد ذلك 
من مثامها ! .. 

وف المنزل المجاور لنزل فرانك وليامز بشارع ريتشموند » حيث يسكن 
الزوجان جون وئويس هول » وبينا كانا يستعدان للصعود إلى حجرة نومهما 
بالطابق الأعلى ء بعد أن أحسا أن اللبلة عادئة لا تتخللها الغارات الحوية ؛ 
دقفت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . وبعد ذللف مباشرة اإتدفعت 
الساعة بقوة لتتحطى عند قدمي الزوج . وف ذلك الوقث كانت زوجته 
في المطبخ ء فشاهدت صفاأ من الأطباق التي تستقر في أماكنبا بانتظام » 
وهي تندفع من مككانها طائرة في فضضاء المطبخ . 

وعلى بعد عدة منازل بنفس الشارع + حيث يقي أحد أقارب فرانئك 


ار 


وثيامز .. كان الرجل يحلس إلى مائدة المطبخ يكتب خخطاباً إلى ابنه الذني 
كان يخدم أي القوات العسكرية الموجودة في الشرق الأقصى . سمم الرجل 
الساعة تدق الحادية عشرة والنصف . ثم اضطر إن يندقم سمه إلى الخلف 
متفادياً شظايا سكين كبير كأن فوق أحد الدواليب . طار السكين من 
مكانه متحطماً إلى خمسة أجزاء 1 وبعدها . سمح الرجل قرقعة تسر 
الأعصاب ٠‏ ورأى القرص الخشي للمائدة التي يكتب عليها وقد انفطر 
من متفيقة . 
مهاه 

كانت المفاجأة المذشهلة الأخيرة من نصيب زوجة فرانك وليامز شخصياً » 
الشابة -جيسي . 

ففي صباسم اليوم التالي » وكانت لم تعلم بعد بوفاة زوجها ٠‏ تشغل 
نفسبا برعاية الحديقة الصغيرة الكائنة لف منزها . 

كانت تربة هذه الحديقة من نوع سيسوخ ء وعندما زوع فيبا فراتك في 
العام الماضي ثلاث شجرات ورد » سرعان ما ذبلت » وتحولت إلى ثلاثة 
أعواد من السطب اليابس . في صبا اليوم الثالي هذه الأحداث الغريبة » 
وعندما كانت الزوجة تعبر الحديقة » جذب نظرها لون حي غريب غير 
مألوف في الحديقة .. تطلعت حوها .. ونم تصدق عينيها عندما رأت على 
أحد أعواد الحطب اليابسة .. وردة حمراء رائعة ! ] 


تل 


اللعنة التي لاحقفت كتشئر 


الموت المزدوج .. بالثار والماء معاً .. تلك كانت اللعنة التي لاحقت 
كتتشئر .. كان قد تنب ببا فقير هندي ع وأحست با الملكة الكسددرا . 
فذات مساء في مطتح الصيفل ء دغلت سيارة رولز رويس سوداء عالية 
أبواب قصر باكنجهام .. والجمهور القليل الذي كان بالقرب من بوابة 
القصر في ذللك 59 ؛ للح في المقعد الخلفي » القوام الرشيق للملكة 
الكستدرا » أرملة الملك إدوارد السابع ء عندما كانت في طريقها لمقابلة 
ابنبا املك جورج اللخامس , 

جرى هلدا في الرأبم من يونيو عام 181 ء وكان لورد "كتشار وزير 
الحربية البريطاني سبيحر في اليوم التالي إلى روسيا على ظهر الطراد عامبشير 
لاجراء بعص المشاورات السياسية , قالت الملكة لابنها الاك 8 عندي إحساس 
عميق مفاجئ بأن أورد كتشئر سيلقى حتفه في كارثة تنتظره أثناء الرحلة . . 
أرجو أن تقنعه بالعدول عن هله الزيارة .. © . فأخبرها الملك انه أن 
يستطيع أن يتدخخل في مثل هذا الأمر . 

وق الرابعة من مساء اليوم التالي » غرق أورد كتشار وأغلب من كان 
فوق الطراد هامبشير . وفقدوا ثماماً بين المياه الداكتة لبر الشمال . 

م تكن الملكة الأم هي الوحيدة البي تنبآت بأنه سيموت غريقاً .. فقد كان 


لاجر 


كتشتر نفسه يعرف ذلك . لقد اكسبته سئوات إقامته الطويلة بالشرق » 
إحساساً غامضاً بضر بات القدر . . لد قال أكثر من مرة 9 أنا أكره البحر ..5 
وكان يشير دائماً لنبوءة الفقير الفندي الذي أخبره أنه سيلقى ثبايته غارتاً في 
البحر . 

ليس هذا فقط .. فقد رسسخت في ذاكرته أبضاً لعنة المهدي لبي دفع بها 
أثناء اجتياحه العاصمة البيضاء أم درمان ٠‏ انتقاما لمقتل الجارال شارلز 
جوردون . لقد تنبأ الدراويش الباع المهدي أن كتشنر ذلك الجندي السفاحح 
سيلقى وفاة مزدوجة بالثار والماء معأ .. بعدها بحوالى ثلاثين عاماً » تحققت 

اللبوءة بتفاصيلها ١‏ 

كانت معركة أم درمان معركة انتقام . فقبلها بثلاثة عشر عاماً 4 
أعر محمد بن عبد الل اهدي بقثل الجنوال جوردوث الذي كان موجوداً عبر 

اثبر في الخرطوم . وكان جوردون هو البطل المحبب إلى قلب كتشتر ؛ 
فقرر الانتقام لمقتله . وكأن انتغامه فاسياً . تقد هدم قبر المهدي الذي “كان 
قد توفي في ذلك الوقت ء وسوى القبر بالأرض + * لم أخرج -جثّانه من القبر 
وحراقه ! . بعدما أمر بإلقاء العظاع قي التيل ء فيما عدا الحمصمة البي قيل 
إنه أرسلها إلى القاهرة » مقترحا استخداعها كمصيرة . 

وحكذ! اكتسب اللعنة التي قيل إن المهدي كان تادراً على الحاقها به 

حتى بعك وفأته . 

م بيثم كتشار كثيراً بما قبل حول هذه اللعنة . وعضت حياله تحمل 
له انتصار! بعد انتصار + وحظي بلقب ايرل ٠‏ وبأشكال أخخرى من التقدير 


رار 


والتكريم . وعند قيام الحرب العالمية الأولى ء تم أختياره وزيراً للحورب . 
وظهر وجهه المتجهم يطل عل الناس من فوق مأصقات الدعوة إلى الإنضيام 

عندما تضاعفت اللخسائر على الحببة الروسية » أصبمم من الضروري 
إجراء اتصالات بالقيصر الروسي . ورغم أن الغواصات الأمانية كانت 
تسعى بخغزارة في بحر الشيال » فقد صمم كتشنر على القيام ببذه الزيارة . 
وتحرك على ظهر الطراد هامبشير » فوصل إلى ميناء تورسو في الخامس 
من يونبو . لم تكن الظروف الهوية تمت بصلة إلى الطقس الصيفي + وكانت 
الرياح تتسارع » -حتى تحولت إلى عاصفة » كما أن الغواصات الألمانية 
شوهدت تحوم في المنطقة قبل ذلك بساعات .. ومع هذا ققد رفض كتشار 
تأجيل الرحلة . 

وهكذا . بعد ساعات من بداية الرحلة ٠»‏ أذيعت أخبار الفاجمة في 
جميع أنحاء العالم . لقد أصيب الطراد بطوربيد ء ونجا من كل من كان 
عليه عشرة أشخاص فقط . أما كتشنر فلم يعثر عليه أحد , وعئدما التشرت 
اشاعة تناقللها الصحف تفيد أن جثة كتشئر تم انتشالحا من مكان ما على 
الشاطى الأرو يجي 3 0 بواسطة #جموعة من الصيادين . صدرك 
التصر بحات الر*غية تسدكخر من ثم أسرع المسؤٌولوت بإغلاق ملفاي 
التحقيق الخاص ببذا الموضوع : 


و * «- 


المدة عكر سئواتت أحاط الصمث المطبق با موضوع ثم ناريت المسالة 
فجأة بشكل حماسي + عندمأ استطاع أحد الصحخفيين استصدار أهر بفت 


كلم 


المقيرة التي على شاط النرويجع ء بعد أن وصل إلى ما يثبت أنبا مقبرة 
كتشتر . وي جو دراعي جرى تقل النعش إلى لندن تحت حراسة مشددة 
من قواث إسكتلنديارد ؛ وحفظ في مشرحة إلى حين إجراء الفحوص على 
ألليثة . 

بحضور منذدوب الفضاء والشرطة والعالم البائيولوجي الشبير سير برثارد 
سيلز يوري . جرى غتيم النعش ٠.‏ فوسجدوه تخالياً ! .. ها الذي حدت ؟ .. 
لم يستطع أحد من الرسميين أن يقدم تفسيراً .. إلا أن المسؤولين لم يستطيعوا 
إصدار تكذيب رسي لما قيل من أن ثلاثة ضباط شرطة من ذوي الرتب 
العالية : زاروا المشرحة في اليوم السابق لفتس التسش + وأخترجوا الحثان 


ثم ححرقوة ] .. 1 
إذا صحت هله الرواية : فيكون كتشتر تمد مات مرئين بألماء والثار معأ , . 
وفقاً للمنة التي الحقها به الهدي . 


شبح الفارس ال متوحش 
يحرق الفيلم الثمين .ٍ١‏ 


عندما قرر دكتور إدوارد هورتون استاذ العلوم الطبيعية تنظيم .حملة 
لاصطياد الأشباح » حرص على أن يشرف بنفسه على كافة تفاصيل الخطة 
الشبيية بالخطة العسكرية . كانت حملته تضم عشرة رجال . عصورين 
وفنيين ومهندسي تسجيل صوتي بالإضافة إلى بعض خبراء الظواعر العقلية 
الخارقة . 

لقد كان دكتور مورتون مؤمناً بأن أي ظاهرة تستيدف الدراسة يجب 
أن تفضع لكل أصول البحث العلمي .. وأنه مع الاستعداد لبذل الجهد 
المضني الطويل يمكن الوصول إلى نتائج محفقة عن هذا الطريق . وفي ربيع 
عام /41 ١4‏ قاد سملته لدراسة أغرب الظواهر قي حقل الميتافيزياء . 

اختار لدراسته منزلاً عتيقاً في منطقة كوتسولدز الاتجليزية اللجميلة ؛ 
يدعى بوتردين هول ع يملكه واحد من رجال الصناعة .. بشي أغلب 
أيأهه تارج إتجلترا ٠‏ كان رجل الصناعة قد أعلن عن رغبته في بيع المنزل 
والأراضي المحيطة به ء ووافق على أن يجري د كتور مورتون بحوثه في ذلك 
المتزل بشرط ألا يتسبب في تخريبه + إلى أن ينتهي من إجراءات البيعم , 

كان يشيع بين الجميع أن ذلك البيت تسكنه الأشباح . وقيل إن الشبح 
الذي يزور ذلك ألبيت هو (الفارس المتوحش) .. القارس اللي كان ملك 


4 


البيت قدعاً ء والذي عاد اليه ثاثراً في إحدى الليائلي بعد أن خسر أمواله 
على مائدة القمار ؛ والنتهى به عياجه الى فتن زوحته الشاية . ويقالت أعبا 
وحي تلفظ أنفاسها الأخيرة لعنمه ء قائلة إن روحه المعذبة ستظطل 
حبيسة هذا آلبيت طالما بقي فيه .“حجر فوق حجر . وقد تواترت الروايات 
بعد موته » عن ظهور شبحه في أنحاء البيت . لهذا » فكر د كتور مورتون 
في أن ذلك هو أنسب مكان لاجراء تجاريه . 

وي الحجرة الواسعة بالدور الأول ٠‏ والمطلة على إحدى الشرفات » 
والى قيل إن الشبح يكثر من ارتيادها قام د كتور مورتون بوضع أجهزته 
وآلاته .. آلة تصوير سيئاني + أ- جهزة تسجيل صوثي » مجموعة من ألاات 
التصوير الفوتوغراي على حوامل متحركة يسهل نقلها . 

لدة شبر كامل لم يحدث شيء ! .. لكن في الأسبوع الأول من يوليو » 
وف العاشرة مساء بدأت الميكروفونات الموزعة في أتحاء إلبيت تنقل إلى 
مكبرات الصوبت في الحجرة الي اخلها مورتون مركرا له » بعض الأصوات 
فأدار أجهزة التسجيل .. كانت أصوات يسكات -. ووم خخملى كلصي 
مرتفع على الأرض .. وكان أحد أفراد حملة البحث يراقب البيت من 
الخارج فرأى أضواء تلتمع من نوافذ الطابق العلوي للبيت . 

في منتصى ليلة ذلك اليوم » وكل واحد من الباحثين يقن خلف جهازه » 
ظهر شبح رجل في أحد أركان الحجرة » فدارت أله التصوير السرئاني » 
وبدأت آلات التصوير الفوتوغرائي يٍ التفاط الصور المتتابعة , كان الشيج 
في صدر رجولته 3 برتدتي لبس أواسط لمر السابع عشر .. سار بين 
الباحثين متنجهاً إلى أحد الأبواب الذي يؤدي إلى حجرة مسجأورة . على الفور 


ذه 


قأم الباحثون سحب الانهم وأجهزتهم ألى تلك الحسجرة ء وكان مورتوت 
وأحد الباسثين يتابعان من غيلال آلاث التصوير السيناني ما محري + فشاهدا 
مالا يصدق 1 . 
4 9« 

على أرض الحجرة استلقت فتاة شقراء ء تبكي بحرقة .. ينتصب فوق 
رأسها خنجر تقطر منه الدماه » يمك به الشبم الذي دخعل إلى الحجرة . 
حاولت الفتاة أن تلبض ٠»‏ متعلقة بأطراك ثوب الرجل » لكلته انفلت 
مبتعد . بعد أن التهى األكشيد قام د كتور مورتون بتحميض عيئة صغيرة 

من الفيلم فظهرات. فيها الأجسام بوضوح . , 

في اليوم التالي غادر دكتور مورتون البيت متجها بسيارته إلى لندث ؛ 

بحمل معه علبة شريط الفيلم السيياتي .. ولكنه لم يككتب له الوصول إل 
ععمل التحميض .. فلسبب غير معروف ء انقلبت السيارة على جنها » وقد 
اشتعلت فما التيران + وعتدما وصلت عربة الاسعاف كانث السيارة قد 
تحولت إلى كثلة حديد متوهجة » وقد لفحمك داخلها جثة مورتوك .. 
وقد بدأ في مصاولة للهروب من السيارة .. وبين يديه علية الفيلم مفتوحة 
وقد التبمت الثيران محتوياتها بشراعة . 

ومع أن الصود الفوتوغرافية أطلهرت جاناً ما جري ٠‏ فقد “مسرت حركة 
البحث في الظواهر رقة للطبيعة سئد! مهما ودليلا هاما . 
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بلا سائق ! 


في صباح الثالث من سبتمير عام 148٠‏ » بارح القطار لكمرباي 
بعر ياته الأر بع المحطة الرئيسية لمدينة أنتورب ليقطع ١‏ ميلا تصل به 
مدينة بر وكسل . كان القطار مز د حماً جكعادئة لكن معات ألر كاب و 
ازدحم بهم ذلك الصباح يمن فيهم من عمال وأصحاب أعمال كانوا 
يكضون في رحلة لم تفارق ذاكرنهم بعد ذلك . ذلك إن قطار الساعة ١1م‏ 
من انتورب كان أمام لوحته سائق ميث ! 

ورغم أن خط السكة الحديد بين أنتورب ويروكسل يزدحم بالتحويلات 
والتقاطعاث وإشارات الحركة ققد قام القطار برحلته في لام + بينيأ 
كأن سجأاستون عايرل مائقه البألم الثلائين من عمرةه ع ينحكفي: على لوحة 
القيادة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة . هذا مع العلم بأن القطار لم يكن مزوداً 
بأي أجهزة للادارة الذاتية ] 

بدأت القصة في السادسة والنصف من صباح ذلك اليوع : عندما أقبل 
سائق القطار -جاستوت مايرز الى عمله محموما شاحب الوسه ع قائلا لأحد 
زملائه أنه أمضى ليلته عسيداً نتيجة لارتفاع درجة حرارته . وائه -جاء 
إلى العمل رغم إرادة أفراد عائلته . نصحه الزميل بالتوجه إلى طبيب 
المصلحة ء لكنه رفض قائلاً إن حالته ستحسن عن تلقاء ثقسهاء وبعد أن 


4 


شرب قدحاً من القهوة واستراح بدا بالفعل في حالة أفضل . وفي مام الثامنة 
إلا الربع دخل إلى كابيئة قيادة القطار الصغيرة ء وتحرله بالقاطرة إلى 
المحطة . 

عندما تحرك القطار في الثامتة وعشر دقائق ع كان يسبقه على الخط 
تخمس دقائق قطار أخمر : وغادر المحطة بعد تحركه مخمس دقائق قطار 
ثالث يسير على نفسنْ الخط .. ومن هنا كانت أعمية التوقبت الدقيق في 
حركة القطارات , 

قال يول هارمل أحد الركاب ء انه بعد نحوله القطار بخمس دقائق لاحمططل 
هبوطاً في سرعته ‏ ثم تسارعاً تاليا . وفيما عد! ذلك كانت الرحلة طبيعية 
ماما . لدم أقتر نيب القطار من محطته الأولى في مدينة بلانسفلور 4 أبطا 
القطار حر كته مستجيياً لإشارات الإنذار . وقال ضابط الرصيف إن القطار 
دمل إلى المحطة بتحومة »ع واقفاً في مكانه السليم » وذكر أنه مم يستطع 
التعرف على شخصية السائق عند مرور القاطرة أمامه ٠‏ لأن السائق كأن 
ينكس رأسه ؛ بدا منشغلاً متابعة جهاز من أجهزة لوحة القيادة . 

أما عامل التمعويلة موربس تانسر الذي كان لس في كابينته الخاصة 
على الطريق » فقد جمد في مكاأنه عندما مر القطار أمامه » وخطل نظرة إلى 
كابيتة سائق القطار .. ليجد الكابينة خالية 1 . أسرع تأنسر فاتصل 
بالتحويلة التالية على الخط قائلاً دشيء غريب جداً .. قطار 6,٠١‏ لا أرى 
به سأتها 11و .. 

أعطى رجل التحويلة التالية إشارة الإبطاء للقطار القادم » وحرص على 
على أن ينظر جيداً إلى كابينة السائق ؛ غاكتشف هو الآخر أن القطار 


ةا 


سير بلا سائق ! .. كان القطار قد اقترب الآن من محطة مديئة فرميليئ ؛ 
المحطة السابقة لبروكسل ء فطلبت إدارة التحكم المركزي من ناظر محطة 
فرميلين مراجعة سائق قطار الساعة 4,٠١‏ للتثبت من أن كل شيء يسير على 
ما يرام . أعطى ناظر المحطة إشارة الوقوف للقطار . وعندما سكتت حركته » 
سار على الرصيف حتى وصل إلى كابينة السائق » فلم ير في مكانه أحداً . 
اندفع يفتح باب الكابينة » ليجد السائق جاسئون مايرز مرامياً برأسه على 
لوحة القيادة وقد تدلت ذراعاه إلى الأرض .. كان ميئا .. 

أسرع طبيب المحطة إلى مسرح الحدث متوقعاً وفاة السائق بنوبة قلبية 
مفاجثة بعد وقوفه على المحطة » لكن ما أن كشف عليه حتى قال ؛ هذا 
الرجل توي منل ححوألى نصفل ساعة ! ٠‏ .. وقتبا كان قد مضى على وصول 
القطار إلى المحطة عمس دقائق بالضبط . وقد جاءت أقوال الطبيب الشرعي 
بعد ذللك معؤيدة لقول طبيب المحطة . 

كيس يسير قطار كهر بائي عابراً مختلض الإشارات والتحويلات مهدثاً 
من سرعته علد دعول المصسطات .. وبلا سائق ! ؟ ,. لا اد يعرف 
إجابة عن هفا السوّال ! . 
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مبارزة مسرحية 
أمام جمهور من الأشباح 


كانت صالة مسرم موهوك مردحمة بالجمهور الذي راح يرتقب رفع 
الستار .. تصاعدت ضصكات الجمهور السعيد » فيما عد! رجلين جلسا في 
مقعدين متجاورين من الصف الأول ٠‏ وقد خلهر على وجهيبيا مزيج من 
الاندهاش الشديد وعدم التصدين وغير قليل من الخرف .. جرى ذلك في 
الثائئة والنصف فجراً » في مسرح موهوله المهجور منذ حمس سنوات واللني 
يقع بححي الوست إند . لقد كان هذان الرجلان يعرفان بلا أدنى شك ء أن 
كل ما عداهما من الجمهور المحتشد » عبارة عن أشباح ! ! 

وعسرح موهوك كان على عدى سنوات عديدة نحساأ على كل من عمل 
فيه .. فقد سقطات كل المسرحيات التي قدمت على خشيته . أما في ذلك 
الوقت » فقد كان المسرسم مهملا مغلقاً إلى أن بنتهي صاحبه إلى قرار 
بشائه . وعندما حجرت محاولة أخخيرة لتجديده وافتتاحه تحت أسم جديد : 
منيت هذه المحاولة بالفشل أيضاً وقد شاع بين أهل الحي أن المسرح سواء 
كان يعمل أم كان مخلقاً .. فقد كانت الأشباح تسعى بين أنحاله ! 

وي عام ١54‏ + دفع هذا كلا من الباحثين موريس روز ينسبتون 
ولويس ميلر إلى مساولة إجراء بحوتهما داخل المسرح لمعرفة مدئ صدق 
ماشاع . وقد وافق مالك المسرم على هذا + بشرط ألا تصل أخبار بحوثهما 
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إلى الصحافة » حتى لا تضيف المزيد من سوء السمعة للمسرح 

وي الخامس من ديسمبر ١96‏ + تحرلكك الباحثان إلى المسرح وقد 
عزما على هضية الليل به . كان مبنى المسرح موحش + لا اتسبمعم دأخيلة 
سوى اصوات ارتطام الرياح بنوافذه . بعد جولة تقاما بها في صالة المسرحم 
ومقصوراته وممراته وغرف مثليه ء توجها إلى خخلفية خحشبة المسرسم .. “كان 
التراب يخطي كل شيء . 

مع ميأر صوت -حركة في حجرة الملابس المسرحية . قتح لباب بحرص 
ونظر داخحلها . رأى رجلة يلمحبي لالتقاط سيفب معن الهمات المسرحية , 
وعندما خنطا ميلر إلى داخمل الحجرة انختفى الرجل . أما روزينجتون فقد 
كان يتجول على خشبة المسرح عندما أحس فجأة أن هناك من يراقيه . 
استدار فسرأى سيدة تنظر إليه بفضول من بين كواليس المسرح ء 
اعرأة طويلة ممتلثة ذات شعر وعبون سوداء » وقد بذ! وبجهها من فرط 
الشحوب أبيض اللون . وبيئا هو يراتبها راحت تسير متجهة عبر المسرح 
إلى الكواليس في الماتب الآخر من خخشية المسرح وتحختي بين . 

0 ل كك 

اه الرجلان بعد ذلك إلى صالة المسرح حيث جلسا قي مقعمدين 
متجاور ين بالصف الأول في مواجهة مكان الأوركسترا » وانشغلا بتسجيل 
ما شاهداه . وفجأة ء» عا أصوات صخب وضحكات . وعندما استدارا ع 
وجدا لدهشتهما أن مقاعد المسرح قد شغلت كلها يمجمهور يرتدي ملابس 
يرجع طرازها إلى خمسين سنة مضت . . وقد لاحظا أن ذلك الجمهور لم يكن 
بدو حقيقياً . فقد كانت تسوده مسحة شحصوب كالي تظهر على 


مم 


الأموات ! . وي إحدى المقصورات ع شاهدا السيدة التي عبرت خشبة 
المسرح » ولكن لم تكن ترتدي تلك العباءة الي كانت تضم جسدها ع بل 
ترتدي فستاناً أنيقاً للسبرة » وتميل على -حافة المقصورة وتركز بصرها على 
خحشبة المسرح . 
فت الضوضاء فجأة 5 وارتفع سثار امسررح عن مشيد يمثل غابة 1 

وقد وقض مثلان يتأهبن لبارزة بالسبوف أجيلهما أ شمر له ذقن » والآخر 
أسمر حليق الذقن . بدأت المبارزة ء بيبا أمسك الجمهور في الصالة بأنفاسه ) 
ونم تكن تسمع غير قعقعة السلا . ولاحظ ميلر أن المرأة التي في المقصورة 
تتابع المبارزة بترقب شديد . فجأة .. كفز الرجل الأشقر وغرس سيفه في 
صدر الرجل الآخر . صدرت صيحة من المرأة في المقصورة » لكنيا كانت 
صبحة الفرح .. ! ثم راحث تصفق بيديها قي حماس كبير 0 

هبط الستار .. وعلى الغور إصبحث الصالة خائية ومظلمة ! 

بن 2 

في أليوم التالي » جلس كل من روز ينجتون وميلر في حجرة مستقلة ) 
وراحا يسجلان تقريرهما عما جرى ٠‏ فجاء التقريران متطابقين في كل 
التفاصيل . بعدها ؛ بدا بحثاً دقيقاً في تاريخ مسرح موهوك . فكشفا عن 
قائق غريبة في عام 184٠‏ ء أي قبل ذلك الوقت مخمسين عام » كانت 

تقدم على خشبة. ذلك المسرح » مسرححية تدعى : العين الساهرة ؛ تقاسم 
بطولبا الممثلاتن جاي لالج ور جوند روس . وكأن معروقاً أن روس كانت 
له قصة غرآم مع زوجة لانج . وقد تضصمنت مشاهد المسرحية مبارزة بينبما . 
وذات مساء ؛ قتل روس زميله لانج ء المعروف أن سيوظ المبارزة المسرحية 
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تحمل في لبايتها "كرة صغيرة + لحماية الممثلين أثء المبارزة .. في تلك 
الليلة وجدو! سيف روس وقد نزعت مله هذه الكرة الدقيقة ! 

وقد راجت وقتبا شائمات تقول إن الزوجة العاشقة قد قدمت رشوة 
لعامل الملابس حتى ينزع الكرة الصغيرة من سيف روس .. منذ ذلك اليوم 
راجت الأقاويل حول وجود الأشباح بالمسرح . 

* ينا بن 

حقيقة أخميرة .. قبل وفاة الباحث موريس روزينجتون عام ٠» ١95614‏ 
كان يواصل بحثه في الأرشيف المسرحي لاحدى الصحف فعثر على صورتين 
قد حال لونهما » وشعر بصلة ما تربطه بالوجهين .. ثم في الاعة ذااكرة 
مفاجثة عرف في الصورتين » الممثلين اللذين قاما بالمبارزة التي شاهدها مع 
زميله على تحشبة المسرح .. وعندما قلب الصررتين » قرأ الاين : جاي لالج 
ور جحولد روس 1] 
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معركة لا تنتهي مع الطائرة المقاتلة 


استرحى الركاب في مقاعدهم داخل الطائرة ء وراحوا يتبادلون 
الأحاديث والفحكات وهم ير بطون الأحزمة .. أرتفع صوت محركات 
الطائرة وهي تتهادى على طول ممر الإقلاع . وني انباية ممر الأقلاع بمطار 
جاندر في تيوفوئدلاند » أوقف قائد الطائرة الكابن الكتدي بوب لورمات 
طائرته الكونستليشن أ. ه . ي . م -- + ء وراجع جميع المؤشرات والأجهزة 
الي أمامه ليتثبت من أن كل شيء يسير على ما يرام قبل أن يقلم . لقد كان 
يسوده شعور قوي أن هذه الطائرة تعترم كتله 1 .. فهنذ سنة بالضبط ء بي 
التاسع من يولية عام ١441‏ مانت قائد هذه الطائرة أرثر لريس فوق لوحة 
قيادة الطائرة بسبب غير معروف » وقبلها بسلة أرى » وفي نفس اليوم » 
كادت أن تحدث كارثة للطائرة عندما تسلل جسم غريب إلى محركام! .. 
لقد مرت الطائرة هذه المرة وقبل إقلاعها بكافة الاختبارات والمراجعات 
على مدى سثك ساعات كأملة . وعندما أنتهى نورمان من الاطمئثتان على 
أكاغة أجهزة الطائرة وهي واقفة عند الباية مر الإقلاع . بدأت الطاثرة مهبتر 
بقوة وقد أمسكتها الفرامل في مكانها » حتى اكتسبت الدفم المطلوب » 
ثم رفع الكابتن قدمه عن الفرامل فاندفعت الطائرة .. وعندما بلغت سرعتيا 


6 ميلا في الساعة ء ارتفعت عن الأرض .. ثم ما لبنت أن دخلت 
عجلاتها في داإخيبلها . 

فجأة .. التمع نور أحمر في لوحة القيادة ١‏ وارتفع رئين جرس يعلو 
على صوت المحركات .. لقد اشتعلت النيران في المحرك رقم ١‏ . لقد بدا 
المحرك الذي جرى غمحصه بدقة منذ ساعات "كتلة من النيران . تضسغط 
الكابتن ئورمان على أحد الأزرار فانطلقت من تدحت جناح الطائرة مواد 
الاطفاء ٠‏ فأخحمدت السر يق , 

لكن مشكلة أخرى ظهرت على الفور . فقد بدأ عن بعد في مواءجهة 
الطائرة أحد الباني العالبة » وكان مستوى تحليق الطائرة دون ارتفاع 
سطمم المبتى . لم تكن المناورة بالطائرة ة لتفادي المبنى بمكنة » مع تعطل أحد 
المحراكات . دكات على قاثد الطائرة أن يرتم بهأ .. وعتدها حاول هذ!1 ؟ 
نم تستجب الطائرة .. واضطر الكابتن إلى استخدام أختر ححيلة أعامه ) وحمي 
الاعتاد على طاقة الإملاع مستعيناً بالمح ركامت الثلاثة الباقية . ومن المعروف 
أن طاقة الإقلاع تولد سحرارة شديدة في المحركات وتحلنث لا إجهادا 
كيراً ٠‏ وفذا فهي لا تستخدم عادة لأكثر من دقيقين . 

سرتى ععلداها للحا القائد إلى هذه الوسيلة ء لم تستجب الطائرة .. كانت 
المؤّشرات تفيد انها ترتفع » لكنها لم تكن ترتقع | .. وذراع القبادة التي كان 
المفروض أن تتحرك إلى أعلى » ؛ بدأت تتحرك إلى أسغل . وكأنما قد تسلطت 
على إجهزة الطائرة قوة تسعى إلى إفساد أب محأولة لإنقاذها . 

استمرت جهود نورمان بلا جدوى .. وأخيراً مال مساعد الطيار لويس 
فورد محسمه جانباً » ومد يديه إلى ذراع القيادة وتعأون عم ورمان ء يبذلان 
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كل قرتهما امشتركة في جذببا .. وقثيا بدأت القوة المعا كسة تستجيب 
لقوتهما.. ثم أحرتك تتناقص » وارتفع أنف الطائرة عسافة بسيطة فوق 
سطح البنى . ش 

عادث الطائرة بعد ذلك إلى المطار واعحذت تحلق فوقه “حتى تستتفد مأ 
يهأ عمسن وقود . وفي برج المراقية ارتفعت النداءات تحملها مكبراث الصوت 
وحالة طوارئ .. حاثة طوارئ,ٌ .. » دقت أجراس الانذار » واتطلقت إلى 
الممر عربات الاطفاء والأسعاف .. وبعد قليل هبطت الطائرة على الممر 
بسلام وسط السائل الرغوي الذي أطلقته عربات الإطفاء . 

إن 9« 5 

لكن القصة لم تقف عند هذ! الحد . ففي العاشر من يوليو 1545 : 
ظهرت عناوين الجرائد تحمل حبر كارثة الطائرة الي تحطمث قريباً من 
شيكاغو وهي في الطريق إليبا .. وكيف مات طاقمها المؤلف من أربعة 
أشخاص وتسعة من ركابا .. 

كان رقم الطائرة !. ى . ي . م - 4 ء وقائدها الكابئن بوب تورمان ! ! 


أربعة أميال سيراً على سطح الماء ! 


في أحد أيام شهر يونيو » استأجر رجل إنجليزي قارباً من أحد الصيادين 
في جزيرة والتشرين بالقرب من الشاطئ الهولندي . راح يمجحدف يلا قصد 
في مواجهة الشاطئ » يقف بين الحين والآخر ليسبر غور البحر بقضيب 
مشي كأن يحمله فوق القارب .. لكن لم يحدث ولو كمرة واحدة أت 
أدرك قاع البحر .. فقد كان الشاطئ” في ذلك المكان دا كنا عميقاً .. وهكد! 
عاد نورمان فرنسيس إلى الشاطئ وقد اقتنع أخيراً بشيء وأحد : منذ أكثر 
من عشرين عاماً ‏ حدلت له معجزة -حقيقية + سعلته يسير ة وهو الذي 
لا يعرف العوم » فوق سطم الماء لمسافة أربعة أميال ! . 

كان طوال هذه السنين يفكر كثيراً في نجاته الأسطورية .. تقد “كات 
جريحاً ولا يعرف السباحة عندما سقط بمظلته فوق بحر الشهال + ليجد 
شيئاً يابساً تحت قدميه يسير عليه حتى الشاطئ ! . لقد ظن في بداية الأمر 
أن حظه الطيب أوقعه عند -حاجز رملي مرتفع من قاع البحر » بمتد حتى 
الشاطى؛ .. لكن دراسته للخرائط البحر بة لتلك المنطقة بعد ذللك » ور بته 
العملية الي أجراها بالقارب ٠‏ جعلتاء يتأكد من أن البحر الذي اجتازه 
عميق فعلاً ويلا حواجز رملية تحث سطم إلاء . 
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في اليوم الذي حدئت فيه الممجزة » كان صف ضابط نورمان فرئسيس 

يبلغ من العمر ٠‏ عاماً . وكانت قاذفة القنايل الإنجليزية التي يعمل على 
مناقعها تطير في أتماه ألمانيا 50 غارة من الغارات الأخيرة قرب مهابة 
الحرس ء عنما انقضت غلبها أحدى الطائرات الألخانية المقائلة » وفتحت 
نيرائها » حتى أسقطت الطائرة الاتجليزية في بحر الشمال . 

قبل أن تسقط الطائر ة طنب قائدها من طاقمها القفز بالمظلة » كفز 
تورمان فرنسيس » لكن طرف جتاح الطائر ة أصابه في صدره وجرحه أثناء 
هيوطه منها . قبل أن يفقد وعيه استطاع فرنسيس أن يجذب حبل المظلة حتى 
تنفتح ؛ لكن يبدو أن غيبته عن وعيه لم ندم أكثر من بسع ثوان ء لأنه 
ما لبث أن رأى نفسه وهو على ارتفاع عشرة الاف قدم يهبط تنحو البحر 
الداكن الواسع 

حاول أن كبر اجاء حركته يجذب حبل المظللة » وعلى أمل أن بيبط 
على اليابسة + نظراً لأنه لم يكن يعرف العوم » فلم يفلح .. و بمجرد وصوله 
إلى سطح البحر ضغط على زر خاص يتيبح له أن يتحرر من المظلة .- ويذكر 
أنه شعر بثلاء البارد والظللمة تحيط به , 

لكن ما حدث بعد ذلك بقي لسنوات طويلة » سراً محيراً يكتمه 
فرنسيس في صسره . يحكي عن هذا فيقول «اعنقد اتبي كنت على بعد 
أربعة أميال من الشاطي* .. فتيقنت من موتي .. لكني وجدت نفسي أقف 
على قدحي فوق الماء .. بل إذا شثنا الدقة “كنت أشعر كما لو أني أقف على 
ساق واحدة .. وتردد في عقني صوت يقول : لا تقلق .. سم لك النجاة , 
كنت أقف عل شيء متاسك ولكنه لين .. #كتشفت أتبي استطيع السير .. 


كان الماء يصل إلى ركبتي فقط ٠‏ فأحذت طريقي إلى الشاطء .. خلال 
رحلتي هذه فقددت احسامي بالوقت إلى أن رأيت بروغ الفجر .. وأبصرت 
خط الشاطئ يبعد عي بميلين على الأقل .. واصلتث سيري حتى أحسست 
بالأرض تحت قدمي أكثر صلابة .. ثم اكتشفت أنني قد وصلت إلى 
رمال الشاطى .. : . 
إن « * 

عندما وصل إلى الشاطئ أبصر عن بعد بطاحوئة هواء وبعض البيوت 
الناصحة البياضص . حبا على قدميه وساقيه حتى وصل إليبا قي ساعة من الجهد 
المسثميت .. وأخذل يدق على أحد الأبواب بقبضته . فتح الباب رجل 
هولندي عجوز ؛ أدخطه إلى البيت . 

في ذلك البيت حصل قرلسيس على الطعام والرعاية الطبية العاجلة . . 
لكن الحولندبين قاموا بتسليمه إلى الألمان .. ذلك أنهم لم يكونوا على 
استعداد لمواجهة بطش الألمان يتبمة أعحفاء وساعدة طبار إنجليزي .. 

أمضى فرنسيس الأيام الباقية سحتى الباية الحرب في أحد الستجوث 
الأثانية .. لكن ذكرى ذلك اليوم بقيت محفورة في عقله .. وبعد عشرين 
سنة اء التتبز فرصة عطلته الصيفية من عمله كرئيس للعمال في أحد 
المصانع .. وسافر على نفقته إلى هولندا » ليتحقق من صححة المسجزة الي 


حدلت آهل 


الحلم الذي غير مجرى 
الحرب العالمية الأولى 


في الأسابيم الأولى من الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا على شفا 
كارثة برية وبحرية . وي فرنسا كان الآلاهف بموتون على الحببة الغربية .. 
وكانت قوارب يوه الأللائية تبث ذعراً في بحر ية الحلفاء .. وي الأسبوع 
الأول من سيتمير 415! » تلقى مكتب لورد فيشر قائد البحر ية البر يطانية 
حطاباً تقول فيه الممرضة سارة موريس : ١‏ سيدي قائد البحرية .. أود أن 
أحكي للك عن حلم رأيته في عنامي ..٠ء‏ ولم يستطع أفراد المكتب أن 
يكتموا ضحكانهم .. هل من المعقول أن يسمح وقت لورد فيشر بقراءة 
نفاصيل حلم ء رأته أحدى الممرضات ؟! .. ومع ذلك فقد غير ذلك 
المخطاب ممرى المحرب العالمية الأولى ْ 

كان من الصعب تصور أن لورد فيشر سيجد وكتا بضيعه في قراءة 
خطاب يتحدث عن حيتان تحمل قلاعاً فوق ظهرها » تحوم حول جسر 
فورثك ! .. ومع هذا فقد وجد خطاب الآنسة موريس طريقيه إلى إصر 
البحرية البر يطائية متشيل جيبسون ٠؛‏ المسؤول عن الدفاع في منطقة فيريث 
أو فورث الاسكتلندية » حيث وجد اههاماً » ذلك لأن جسر فورث 
الذي شاهنته الأنسة في حلمها لليلتين محاليئين يعتبر مر؟ حيوياً لتفل 
الإمدادات إلى قوات الأطلنطي البريطانية » وإلحاق أي ضرر ببذا الجسر ؛ 


كان سير جح كفة الالمان قي الحرب . 

َم تكن الآنسة موريس قد زارمت إسكتلند! » لكنها “كانت قد شاهدت 
صوراً فوتوغرافية لجسر فورث ء وهكذا تعرقت عليه عندما ظهر في 
منامها . وعندما تم الاتصال بها ء سألها المختصون عما اذا كانت الحيتان 
التي رأتها في منامها تشبه الغواصات ٠»‏ فأجابت ٠لا‏ أعلم .. لقد رأيت 
أأجساما أشيه بالحيتان تدور وتدور حول دعائم الجسر .. ٠‏ . 

كان مر أهمام القائد جيبسون مخطاب الممرضة ء إن عياء اسكتالتد! 
كانت نمل بقوارب ١‏ يسوء الالمانية » التي استطاعت أن تغرق عددا 
من القطع الببحرية البر يطانية » وتقضي على حيأة الآلاف من رجال القوات . 
البحرية . بما .جعل القيادة توقض الرحلات النهارية للقطع البحرية . حتى لا 
تسهل مهمة الغواصات الالمانية . لكن القائد جيبسون سأل نفسه : هل حرق 
الغواصات الالمانية على التسلل الى منطقة فيرث أوفف فوردث ,. حيث يوجد 
جسر فورث #8 .. وماذا يكون مصير الخسر الذي لا ثبدأ فوقه حركة 
القطارات التي تحمل المؤن والعتاد الحر بي » والذي يصبح بدونه قطاعاً هاما 
من القوات البريطانية بلا مدد أو فعالية 9 1 .. 

ذلك الخطاب جعل القائد ينتبه الى حقيقة غابت عنه طويلاً.. لكاذا لم 
تتسخل اجراءات حماية جادة للجسر ؟ . وعلى الفور قرر -جيبسون أن يتمخذ 
الاجراءات اللازمة لصماية دعائم الجسر من قذائف الغواصات الالمانية + 
عن طريق احاطنها بصبات خرسائية . وهكذا » بعد وصول خطاب الآنسة 
مسوريس الى القيادة الاسكتاددية بعدة أيام » بدأث مجموعات عمال 
الانشاءات حركتها المكثفة حول دعائم الجسر .. وقد أعطيت لله العملية 
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أولوية قصوى . وني ظرف أسبوع كان العمل قد أوشك على الانتهاء » رغم 
أن تفارير المخابرات العسكربة لم تمد عن تحركات قريبة للغواصات 
الالمانية .. نما جعل القائف -جيبسون بتخوف من أن ححملته الوقائية هذه » 
كانت تزيدا لا ضرورة له . 
ماع اه 

في الأسبوع الأول من أكتوبر » بلغت فرقة الحراسة عن مشاهدة 
غواصة في المياه الجنوبية لفيرث أوف فورث . وقي نفس اليوم كات القائد 
جييسون يراجم ما ثم أنجازه من عمل لتدعيم الخسر ‏ ؛ ووجد أن الدعيامة 
الثالغة للجسر ل ينته العمل عندها + فأمر بمضاعفة عند العاملين ء» وعكذا 

تم العسل بعد ظهر اليوم التالي . 

بعد هذا بيومين ء في / أكتوبر 1514 عندما كانت الذدمرة فيرليس 
تبحر بالقرب من فيرث أوف فورث » أبلغت عن مشاهدة غواصتين الائينين 
بعد عبورها جسر فورث . شاهدت المدمرة بعد ذلك انطلات ثلاثة 
طور بيدات مسن الغواصتين تسليدف الدعامة الثالثة للجسر .. أعصطأ 
طور بيدان طريقهما ٠‏ وأصاب الطور بيد الثالث دعامة الجسر دون أن يزثر 
عليبا نتيجة أوجود الكتل الخرسانية حوها . إستدارت المدمرة فيرليس لتواحه 
الغراصتين ء وحتى لا تصيب قذائفها الجسر نفسه » ثم صبت نيراتها على 
الغواصتين : فخطست واححدة واستطاعت الهرب ؛ ببما أصيبت الاخرى يعد 
أن استقرت. أحدى القذائف في حوفهااء فائقلبت على ظهرها وغطست أعلي 
القام 

وهكذا .. تحقق حلم الأنسة سارة موريس ! 


لعنة الفراعنة تلاحقها 


بعد أربعين عام 


كانت السيدة «جوديث يكل ترافق صديقتين لا في زيارة لمقبرة توت 
عن أمون بعد اكتشافها مباشرة على يد العالم الاثري هيوارد كارتر الذي 
وصل إلى كشفه عام 1587 بعد ست سنوات من العمل المضبي والببحث 
الدائب في منطقة وادي الملوك بصعيد مصر ‏ قالت جوديثك لصديقتها ؛ هيا 
بنا تخرج من هنا ء فأنا خخائفة .. ٠‏ لكلها لم تستطع أن تخرج معهما .. فقد 
أحست إن بدأ غامضة تجذبها للبقاء بالمقبرة .. منذ ذلك التاريش لاحت 
لعئة الفراعنة السيدة بيكل » وامعدت إلى عائلتها وممتلكاتا ! . تلك اللعئة 
الي حلت بالمجموعة الاولى الي اقتحمت المقبرة عند أكتشافها والتي كانت 
مكونة من 15 رجلاً . مات ملهم ١١‏ شخصاً خلال السنواث العشر التالية » 
بعضهم في ظروف غامضة غريبة .. والبعض الآخر بطريقة عليفة وحشية ! 

كانت زيارتها لمقبرة توت عنخ أآمون حي الذروة بالنسبة للرحلة الي قامست 
بها الى مصر ء فقد كانت المقيرة تقريبا في نفس الحالة الى وجدها عليبا 
هيوارد كارتر . مضت السيدة بيكل ومن معهما يهبطن الدرج الحجري 
الذي كان يفصل عالم الأحياء عن عالم الأموات على مدى 858" سئة ! .. 
وقد وجدت مومياء نوت علخ أمون في حجرة صغيرة .. وعلى ضوء مصباح 
الغاز الذي يغبيء الحجرة أخذت تتطلع مأخوذة إلى تقاسيم وجه الفرعون 
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الطفولية ء والي يكشف عنبا القناع الذهبي المطعم بالجواهر . 

وقفت السيدات الثلاث سااكشيات »؛ وقف استولت علبين قوى غير 
مفهومة . وفجأة .. صرحمت أحدى السيدات عندما احتك خفاش مندقم 
بنراعها .. اندفعت الصديقتان هاربتين إلى ضوه الشمس الببر تار 
المقبرة : لكن جوديث بيكل م تتبعهما . كانت تسحدق كالمثومة في الوجه 
الذهي للملك الاوله . ١‏ 1 

تقول السيدة ببكل وهي تستعيد ذكرى ذلك أليوم بعد أربعين عسأماً .. 
د كان لرؤية المقيرة على الطبيعة + تاثيره العاطفي الرهيب على تفسبي .. “كنت 
أشعر في كباني وفي كل جسدي بوزة قرية .. وقد أحسست ساعبا أنا قد 
بددنا السلام الذي كان يرقد فيه جهان الفرعون » , 

عادث السييدة بيكل من الشاهرة إلى بلدها » وبدأ التحس يلازم 
حياتها 1[ . 

بح أسبوع من عودتها مرض والداها مرضاً خطيراً » وكانا قبل ذلك في 
خير صحة وعافية . ثم مائث والداتها . وبعد أسبوع آخمر مات كلب الأسرة 
الأثير الى نفسبا .. ثم بعد أيام سرقت سيارتها .. وكذلك افتحم اللصوص 
مئزيهًا وسرقوا جواهرها .. 

عندما تتابعت الاحداث الؤسفة والحرينة »+ بدأت السيدة بيكل تر بط 
بينبا وبين وجود بعص القطع التذ كارية الي حملا معها من مقيرة تسوت 
عنم آمون . لقد تذكرت ما حدث للسكرتير السابق لهيوارد كسارتر الذي 
يدعى ريتشارد بثيل ء والذي مات بطريقة غاعضة غير مفهوهة ؛ وقسد 
ازدحمت حجرته بالآثار الفرعونية الى ححملها معه من المقبرة . وما حدث: 
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لوالده أورد ويستبري ء جامع الآثار المصرية القديمة المعرواف فشك التمعر 
قفرا من نافذة على ارتفاع ٠‏ قدماً ! . 

هذا جمعت السيدة بيسكل كل التذكارات التي أحضرتها معسها من 
المقبرة + بعض قطع الاأحجار من حجرة الدفن وبعض الخرز وقطمع من 
الصدخر البتللوري ٠‏ حمعت هذا كله وألقت به في النبر .. وجاءدت النتييجة 
أقرب إلى المعجزة .. لخمس سنوات تاليسة مفست حياتها تاعمة هليثة . 
لكن ؛ ف الذكرى الخامسة لالقاء الآثار في البر عاد النحس ثيلازم حيام) 
مرة ثانية 

حادث تصادم خطير سم ميارتمبا » وفاة والدها + اشتعال الثار في 

طا .. والغر يبب أله وسط الحطام المتفيحم لم تسلم سوى صورة علوئة 
كبيرة لقبرة توت عنخ آمون أرسلتبا احدس شركات البترول لزوجها على 
سبيل الدعاية للشركة . 

وتذاكر السيدة بيكل انه بعد هذا بسنواءت قليلة + وصكبا بالبر يد أحدى 
المجلات . جرد أن لمسث المجلة ٠»‏ شعرت بونخز مؤلم ورهيب في رأسها .. 
أسرعت تقنب عمفصات المجلة .. وعلى إحدى الصفحات ظهرتث + تستل 
الصفحة بالكامل » صورة توث عنم أمون يتفرس فيا بعينين محملقتين ٠»‏ 
قألقت المجلة بأأكملها في الثار .. لكن هذ! لم بمنم الاحداث المؤلمة من أن 

تتراصل في حياتما . 

بعل هذا مساشرة , توفي ائنان من ألصق الاقارب على غير توقم 3 
وسرت خسارة غادحة قِ 55-9 عمألي كانت تشار لك فيه .وأخحذت مستبا 
في التدهور ء وراحث تشكو من الام في رأسها وبدنها ليس لحا تتفسير 
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معقول . فهل يمكن أن يكون تعاقب هذء الأحداث الغريبة قد جباء على 
سبيل الصدفة ؟ 1 .. 

بقول د كتور ر. س . ماردرو الاستاذ الفرنسي المتخصص في التاريخ 
المصري القديم ٠‏ أنا واثق تاماً من أن قدماء المصريين توصلرا إلى طريقة 
يستطيعون بها اشاعة بجو ديناميكي حول المومياء » بالاعهاد على الملقوس 
السحرية ... ٠‏ هذ! بالاضافة الى أنه فوق رأس نوت عنم أمون كتبت هذه 
الجملة الي خا دلالبا .. والي تقول + ترديد اسم الميت ٠»‏ ببعث فيه البحياة 
مرة أخرى .. *. 
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هل عاشت هاتان الطفلتات 
من قبل ؟ 


تكلمت التوأمتان عن أحداث جرت قبل مولدهما . ذكرتا تفاصيل 
حياة شقيفتين لما ماتتا قبل ولادتبما . وهكذا أصبحت قصة أبئاء عاثلة 
بولوك أقوى حلقة من الحلقات التي ندعم عقيدة التناسيخ .. والتي تقول بأن 
الروح تتقدمص عدة أجساد في أكثر من حياة متعاقبة . 

بدأت القصة عندما كانت الشقيقتان سرائا 5 19 سنة » وجا كلين 3 5 
سلوات » تتقافزان في اللمر المؤدي من بيتبما إلى الطريق العام ؛ تشصييدتات 
الذهاب إلى الكئيسة لحضور القداس ذات أحد من شير ماير لاهة! ع 
وذللك في هديئة ويتلي باي شيال انجلتر! . عندما كانت تقطعان الطريق ٠»‏ 
اندفعت نحوحما سيارة مسرعة قضث على حياتهما . ! 

كانت الصدمة عنيفة على والدهما بائع اللبن جون بولوك وزوجته 
قلورنسسى , بعد هذا الحادتك لمم حوالى سنة ونصف ء ولنت للزوجين 
توامتان أطلقا عليهما امي جيليان وجتيفر . ومنذ مولد التوامتين » توقف 
الوالدان عن ذ كر تفاصيل الفاجعة أو حياأة الطفلتين الراحلتين .. ومع هذا : 
فقد بدت التوأمتان تذ كران التفاصيل الدقيقة عن حياة الراحلتين !1 

كانت جثيفر صورة طبق الأصل من أنعتبا الراحلة جا كلين . عند ولادة 
جنيفر ظهر على جبيلبا ما يشبه أثر جرح طوله حوالى بوصة وريع .. وقد 
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كان في جبين الراحلة جاكلين أثر جرح مطابق + لكن ننيجة سقوطها على 
الارض وهي في الثالثة من عمرها . وقد أخمذدت حيرة الوالدين تتزايد مسن 
جراء الشبه الشديد الدقيق بين الطفلتين وبين الشقيقتين الراحلتين » سواء في 
55 أو العادات . 

ولعسل أرب ما ف الموضوع : هلو ماحدث عندما بدأت الصغيرئآان 
تذ كرات العديد من التفاصيل حول الحادث المفجم الذي جرى لشقيقتييما » 
كما لو أن ذلك حدث لما سابقاً .. وكانت جيليان تتكلم حول وقائم 
متصلة بالحادث لم يشر اليها أحد من قبل في حضورها . 

وذكرت السيدة فلورنس أنها وجدت ابنثها جيليان تضع ذراعها حول 
كتف شقيقتها التوأم جنيفر وتصف فنا بشكل دم قيق وتفصيل الجروح التي 
أصييت بها الرأسدلة جا كلين ننيجة للتصادم . وذات يوم ذهيت الثقيقتان في 
نرعة ء وقد عكرت عليبما حدى الجارات تبكيآن عند الموقع الذي جرى 
فيه الحادث » في الطريق أمام البيت . كسانتا تقفان في نفس المكان الذي 
مانت فيه السراحلتان » سلما بسان ادا لم يشر الى المسوقع اللي 
جردت فيه البحادئة 

سألت جتيفر والدتها يوماً ؛ ما الذي حداث للسيد ... ؟ » هل ما زال 
يتعسذب من جراء ما فعله بسيارته ؟ » . وذكررت اسم الرجل الذي تسبب 
بسيارته في الحاددث » وحددت مكان أقاعته + ونوخ سيارئثه لدي كان بغودها 
في ذلك الحين ! - ويقول الوالد بولوك * إن القرائن قرا كم يو بعد 
يوم لتوكد أن ما كلين وحوانا قد عادتا الى الحياة الارضية مرة ثانية  !‏ 
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ويحكي الاب عن واقعة لها دلالتها ء فيقول : « منذ أيام أخرجت من 
( السندرة ) علبة اللعب الخاصة بالراحلتين ع والبي كنت قد ربطتبا جيد! 
وحفظتا هناك بعد الفاجعة .. الامر الذي أعرفه جبداً هو أن الطفلتين لا 
تصرفان شيثاً عما في السندرة » أو عن الصندوق يما يحتويه . وكنت قد 
قررت أن أعطبهما هله اللعب .. عجرد أن فتحت العلبة » قفزت جيلبان 
منقفة على إعبة على شكل عصارة الفسيل ء يلعب بها الاطفال لعسصر 
ملايس العرائس » وصاحت جيليان بانفعال كبير ١‏ أنظر يا أبي .. ها هى 
عصارني هرة ثانية 1 . 

ال1 واه قائلاً 1 كانت هذه اللعبة تخص أبنتي الراحلة 

.. وكالت تعتر ببا كثيرا . كك . ومن الغريب أن السيد جوث بولواك 

كن رض أن يعي آرم يق أر يوس يدة ا . قد 
كان كاثوليكياً يتبع كئيسة رومأ » ومن المعروف أن أصحاب هذا الذهب 
ينكرون فكرة التتاسيخ . لكن متل وفاة طفلتيه ؛ عاش بولوك وقد استسام 
لفكرة طاغية .. سيعوضه الله عن فقد طفلتيه ء بتوأمين ! . 

ورغم أن السيدة بولوك زوجته لم تقبل فكرة التناسخ في أول الأمر ء إلا 
إنها قالت في آخعر الامر « لقد وجدت نفسي أقتنع ببذه المسألة جديا .. 
فالتشابه المكسدي الذي يصل إلى حد التطابق » ثم تلك الافعال ني تعلو 
التوأمتان والاقوال الي تقولانها . .. كل هذا جعاني أقتنع أن في الامر شيثا 
فالتوأمتان تتعرفان فوراً على أشخاص لم يحدث أن زاروا ليت 5-7 
مولدهمأ .. ومع هذا فقد كانت التوأمتان تعرفات إعبراء الزوار قبل أنه يتم 
التعارف .. بماذا أفسر مكل هذه الأشباء ؟ 
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تشهد تحطم الطائرة 
قبل الحادث بخمسة أيام 


هبطت الطائرة ذات الاربعة محركات مقترية من سطيم اللاء » ساعية 
الى الشريط الساحلي الذي يغم مر الحبوط ء ٠‏ لكنها قيل أن تصسل الى 
الارض + ارتطمت بسطمس الماء » فاخمتل توازنها » ؛ فضربت الارض بأأحد 
جناحيبا ء» ثم تحولت الى كتلة من اللهب .. هكذ! ظهر المشهد في منام 
السيدة جون واليك + المقيمة في ( لونج ببتش ) مما جعلها لبب مسن نومها 
مل غورة 

كانث الساعة قد جاوزث الثالثة من صباءح 84؟ ينأير 1439 ء وراحصث 
السيدة واليك تطمئن نفسبا قائلة أن الأمر ئيس أكثر من كابوس مخيف .. 
لكن قلفها لم يلبث أن ثار من جديد عندما تذكرتث أن الطائرة التي رأتما 
في اللحلم + هي نفس الطائرة اللي يمل عليها زوجها كملاح جوي . 

في ذلك إلوقت كان زوجها في احدى رحلات شركة سليك للتقسل 
الجوي » على الطائرة الكونستيليشن البي طار عليها أكثر من مرة قبل ذلك .. 
لكن أين هو الآن ؟ وهل هو بير أم لا ؟ .. لم تكن تعرف . الشيء الوحيد 
الذي تقوله بثقة هر إن الحلم الذي رأت فيه تحطم الطائرة كان حلماً حياً 
بطر بقة غير هأدية , من النوع الذي تلتصق تفاصيله بالذا كرة . 

اتصلت تليفونيا مكب شك سليك للطيران » تبحاول أن تعرف مكان 


ل 


زوجها جو واليك في ذلك الوقت . كل ما استطاعت أن تفيد به الشركة 
لطمأتها لويم لابلاع عن أ حادث من الحوادث لطائرات الشركة . 
وأن الطائرة التي علييا زوجها تطير حالياً في الانب الشري من الولايات 
التحدة لنقل حمولة من البضائم > وأنها ستعود إلى الشاطئ الغربي بعسد 
عبق أيام . 

مع هذا لم تتخلص السيدة واليك من هواجسها .. وراحت تنقل قلقها 
إلى عائلها وجارأنها وصديقاما . والبعض هز كتفيه أستهانة » والبعض الآخر 
ضمحك من مخاوفها .. لكن أحداً ملهم لم ينس أنها وصفت نوعاً معيئاً من 
الطاثرات .ع حرث له ححادثة معينة 
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في ؛ غبراير 89 ! ؛ ظهرت صحف لونج بينش وقد حملت في عادر 
صفحاتها العناوين الرئيسية الي تقول « زوجة تبأ بتحطم الطائرة في 
حلمها ..8 

لقد ألح الكابوس على أفكار السيدة واليك » وسبب لحا قلقاً متزايد . 
فاتصلت صباس الأحد " فيراير مرة ثانية بمكتبء شركة الطيران التي يعمل 
بها زوجها . قالوا لها إن الطائرة لا تعالي أية متاعب ء وإن زوجها سيمسل 

ته الى مطار سان فرنسيسكو الدولي في نفس الصباح . 

وضعت الزوحة مماعة التلشون » وإطلقشت تتبيدة تعبر بها عن إرتياحها , 
لكن هذا الارئياح تدد ماما عندما تذاكرت فجأة أن مطار سان فرتسيسكو 
الدولي تقبل عليه الطائرات عير الخليج .. وألها رأت الطائرة في منسامها 
تضرب سطح الماء قبل أن تتحطم مشتعلة فوق الأرض . 


١١م‎ 


عاد اليبا قلقها بشكل أقوى » فأجرت اتصالاً تليفونياً بمكتب الشركة 
في سان فرنسيسكو .. وكانت على الخط عندما وصلت طائرة زوجها إلى 
المطار مرتطمة بالارض وقد اندلعت فيبا النيران ! .. ماثك خمسة أشخاص 
من طائقهم الطائرة » وبقي أر بعة أمكن انقاذهم » وكان زوجها من بيهم . 

الاختلاف الوحيد بين الحلم والحقيقة ء انبا رأت الطائرة ني حلمها 
ترتطم بالماء قبل أن تصل إلى الارض » يما هي في الحقيقة لم تلمس الماء ؛ 
لكنبا هبطت ارج الممر » فاشتعلت فيها النيراك . 

قالت صحف لونج بيتش ‏ لقد راثت السيدة حادث تحطم طائرة زوجها 
في أحلامها قبل أن يحدث بخمسة أيام ! » . 
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كانت وفاته دليل البراءة من تهمة السرقة ! 


عندما بدأ رجال شرطة شيكاغو تحرياتهم للكشف عن محاولة اقتحام 
احدى الشقق الفدخمة في حي نوريثك سيل ؛ كانوا مقتنعين بأن خايا الحادث 
ستتكشف بسرعة + بفضل المعلومات الي جمعت 7 تحت أبديهم . لقد أكد 
شاهدأن أمام الشرطة أنهما قد :عرفا على الرجل الذي هرب من عسرسم 
التريحة . 

جرت محاولة اقتحام الشقة في الواحدة والنصف بعد ظهر 4 أبريل 
“487 . كأنت الشمس ساطمة تتبعم لأشاهدين رؤية واضيحة اخ 3 
المجرم الهارب هو ويليام بروكس البالغ من العمر ؟" عاماً . وقالا إنهما 
شاشدأةء هرب من البنى بعد أن فشل في فتح باب الشقة . فهل "كانت 
الشهادة صادقة آم "كاذبة 9 

استطاع المخبرون التابعون أشرطة شيكاغو العثور على بروكس وإحضاره 
الى مرككز الشرطة في وقت قليل . وقد وبجدو! وسط تنجيد مقعد سيارقه مفكا 
عليه عسلاسات طايقت الآثار التي على باب الشقة تماماً . وقد أثيت 
مثل الادعاء أن يركس من معتادي الاجرام . وطالب بعشوبة مشندة ثبقيه 
الى أطول زمن بالسجن . 

م يتوقع بروكس الرحمة من المحكمة .. لكن «حدث اثناء اللحاكمة أن 
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أعيد إلى السجن »ء إالتظاراً لما يسفر عنه التحري حول نقطة في القضية .. 
ولحسن حظه كانت هذه النقطة ء المفتام الذي قاد الى براءثه من هساءه 
البمة . لقد غرق ممثل الادعاء في استكمال التدحر بات حول القضية الغر يبة 
الي روأها بروكسى "كنوع من الدفاع عن نفسه .. وعندما وقف بروكس ي 
المرة التالية أمام ممثل الادعاء روى قصة غر يبة. .فيد أنه لم يكن من الممكن 
أن يرتكب هذه التهمة الي يحااكم من أجلها .. لأنه + ف ذلك الوقت » 
كان من الناحية القانونية . ٠‏ عميتاً [ !. 
ل 2 2 

كان بروكس يقيم في مستشفى للمحار بين القدماء » يعألج عن قرحصة 
أصيب بيبا . وعندمأ غأدر المستشفى في مارس “اث 4 ؤ ع انططت أوراقه 
بأوراق مريض مات أثناء علاجه . وني يوم أقتسام الشقة » كان بروكس قد 
توجه الى ادارة مستشفى المحاربين القدماء في ضاحية من ضواحي شيكاغو 
ليغبت للمستشفى أنه ما زال على قيد الحياة » ححتى يأخخذ منبم ما يؤكد ذلك 
يتمكن عن مواصلة استلام اعانة العجز العسكربة البي اعتاد أن يتسلمها . 

في نمام الساعة ١,44‏ من ظهر ذلك اليوع “كان بروكس مجلس في مكتب 
ادارة المستشفى» انتظاراً لورود الاجابة على البرقية التي أرسلها المكتب 
يستوئق من شخصيتة وصحة كلامه .. الامر الذي أثبت بما لا بقبل الشك 
انه لم يكن الرجل الذي شوهد في مسرح الجريمة على يعد عدة أميال . 

وهكذا ء أستطاع بروكس أن يحصل من الحكومة على ما يثبث أنه مما 
زأل على قيد الحياة » وحصل في نفس الوقت من ال محكمة على حكم بتبر ثته 
من مسحاولة السرقة وإفتساع الشقة ! 


المخلوق العملاق الغريب على شاط * تسمانيا ! 


رغم العدد الكبير من العلماء الذي تصدى الدراسة الظاهرة عل مندى 
سنتون ‏ لم يستطع أحسد أن يتعرف على كنه ذلك اللسم الذي ظهر على 
الشاطى؛ . قفي منتصف يوليو 19456 هبت على تسياينا باستراليا أعنيف 
عاصفة شبدتها في ثار مها .. وبعد اتباء العاصفة اكتشض السكان وجود 
ذلك المخلوق فوق رمال الشاطي: بعد أن جرفته الامواج العالية . "كسان بن 
فينتون صالحب مررعة ثربية الموائي مع بعض رجاله ٠‏ يحيطون يقطيم كبير 
بالقرب من الشاطئ على بعد ميلين من مصب نهر اتترفيو » عندما ااكتشف 
اثنان من الرجال ببسياً شسخماً مغطى بالفراء يرتمي على الشاطى: . أسرعا 
ينقلان الخبر الى السيد فينتون » الذي حضر الى مكان اللسم الهائل الغريب 
وراح يتأمله » ثم أسرع يبلغ المسؤولين . 

بعك وحصول العالم الذي أوفدئه الحكومة + تعاقب عل الموقم علد مسن 
العلماء » أتى بعضهم بطائرات الهليكوبتر حتى يصلوا الى الجسم الغريب 
الذي أثاهم خخير» في أسرع وقسيد . 

وحن العلماء بقايا مشلوق عملاق نم يرد له ذكر في أي مرجع علمي . 
كان قطره يصل الى ١؟‏ قدماً » بتكسون جلده الخارجي من مادة ليفية 
بيضاء » يكسوه شعر بي قصير . وبسل عملك هذا الخلد الى بوصة كاملة . . 
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وقد بلغ من قسوة وصلابة ذلك الجخلد » أن ضربات الفؤوس لم نترك به سوى 
آثار طفيفة .. ومن أجل الحصول على عينة من هذا اللد لشخصيا معملياً : 
واصل عالمان قوبان لاكثر من ساعة كاملة ضر بهما ذلك الجسم يفْؤُوس 
حادة عسنونة . 

وبعف حين » جاءت نتائج دراسة العلماء لتزيد اللغز غموضاً .. 

لم يستطع العلماء أن يصلوا الى علاقة بين هذه العينة وبين أي ثنيء 
جاء ذكره من الاحياء الثي تعيش على كوكبنا وفقاً لأدق المراجع العلمية . 
وأ كتفى كيار علماء الحيوان الذين عكفوا على دراسة ذلك ٠‏ اسم + أنه 
ليس بأي حال من الاحوال جزءا من احوات .. وقال علماء أخعرون سوا 
بعدعم أن هذا الشيء ليس جزءاً من أي مخلوق معروف ,. 

وعندما تقدم أحد النواب في البرلمان الاسترالي باستجواب حول هذا 
الوحش الرابض على الشاطى في مارس 1859 : طار فريق من العلماء 

جمعتهم الحكومة على عجل الى الشاطئ التسماني بحثاً عن حل لهذا اللغز . 

عند وصرقم قسرد أث دراسة هذا الجسم ستقتضي ملهم عسدة أسابيع 

على الأقل . 

ذكن بعد يوم واحد من اقامتهم » قال متحدث باسم الفريق العلمي إن 
هذا الشبيء عبارة عن مخلوق عملاق ! لكنهم أجمعوا جميعاً على أن هذا 
المخلوق لا شبه ي شيء أي مسخلوق معروف للانسان 1 1 . 

وبعد سنة كاملة من هذه الواقعة .. كان ذلك المخلوق العملاق ما زال 
مرتمياً على شاطي؟ تسمانيا » دون أن ينجمم أحد في كشف لغزه .. 
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الوحش يصطاد الكولونيل ترميل بالحربة ! 


بدأث المأسأة يوم 7١‏ أبريل عام 141976 . كان الكولوئيل أرثر ترم 
الذي اعتزل الخدمة العسكرية في العام السابق ©» يسير بصحبة كليه بروس 
عير الضيعة الي اشتراها في الأراضي العالية الاسكتلندية والي كانت تطل 
على بصيرة واتن المتصلة بالبحر عن طر يق فتحة ضيقة . كان ترمبل قد مع 
الكثير من الروايات عن وحش يعيش في البحيرة » يطلق عليه بالمنطقة أسم 
٠‏ النعبان ‏ . لكنه لم يكن قد رآاه » وكان لا يتوقم أن تتاح له هذه الفرصة . 

لكنه فوجئْ ذلك اليوم برؤية ذلك الوحش 1 . 

راى عين الوحش تبدو كشق في راسه الشخو المدملج : أمأ جسمه 
الذي ظهر جانب منه فوق الماء المدموج + فيصل عرضه إلى ٠١‏ قدما على 
الاقل . وسط دهشته الشديدة أسرع كولوتيل ترمبل يمد يده الى آلة التصو بر 
التي يعلقها حول عنقه » وصوببها نحو ذلك الحدف . و جرد أن ضغفط 
بأصبعه على زر آلة التصوير » اندفع كلبه بروس الذي كان يقض سااكنا .. 
اندفم في أنجاه الماء » وقد ارتفع رذاذ الماء واشتد هيوب الربح . 

عاد ترمبل يضغط عل زر إلة التصوير » وهو ينظر من حيز الرؤية بها . 
آملاً أن يحصل على صررة واضحة للوحكى الذي كان قد انختفى . 

عددما عاد كولوئيل ترمبل الى بيته : كتب تقريرأ مفصلاً بما رآه : 
وأخرج الفيلم من آلة التصوير + وأرسله آلى أقرب محل لتحميضه . وفي 


اليوم التالي تسلم ترمبل الفيلم والصور . ظهر رأس الوحش وعنقه بشكسل 
واضيح وسط الرذاذ . فكتب رسألة الى جريدة « التايمز؟ أرفقها بصورة 
الوحش » منتظرأ الضبجة التي ستغيرها رسالته . 

منل ذلك اليوم + أصبحت مبرات كولوئيل ترمبل الدائمة ِي مكان 
قريب من البحيرة ‏ انتظاراً لظهور الوحش في أية لحظة . ورهم أنه ل بر في 
البحر على مدى هذه الايام إلا بعضص الاهتزازات في سطحه ؛ الا أن عنا 
ثم يشبط همته , 

وي مساء الاول من مايو :. أبلغته السيدة دوريس دوجال مديرة منزله 
أن الكلب بروس مفقود . وبعد بحث طويل داخل البيت وحوله .. أقبل 
5 اخميران + دكتور روبرتث ما كارديش ؛ يسحمل أخباراً عن الكلبه . 
قال إنه كان يسطاد عند البحيرة » عندما رأى بروس يسبسح على مسافة 
بعيسدة من الشاطئ اء ثم فجأة هاجت لمياه واختفى الكسلب .. صاج 
كولونيل ترمبل وقد تملكه الغضب :هذا الشى] يجب أن مموت .. ونأ 
مسؤول عن ذلك ؛ . نم يفهم د كتور ما 'كارديش معنى 'كلماث جاره ) 
وظنها على سبيل التعبير عن غضبه لَمَقَد كلبه . 

في اليوم ألتالي وضع ترمبل خخطة لقتل « الثعبان ٠‏ ! 

أوفد مديرة منزله الى السوق لشراء قطعة كبيرة من لحم الحصان 
الطازج . وي المساء بعد أن أمضى معظم يومه في الجراج » ترج ترميبل 
يحمل حقيبة ضخمة .. ثم مضى في طريقه الى البحيرة . كان القمر يلقي 
بضوئه على سطح البحيرة عندما وصل اليها . وضع أحماله في القارب ومضى 
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يحدف مبتعداً عن الشاطئ ء ثم أسقط قطعة لحم الحصان الضخمة التي 
اختفى داخلها خطاف قوي من الصلب ٠‏ يتصل بحبل متين طوله ٠١١‏ 
مثر . وقد ثبت على مسافة من قطعة اللحم ء عوامة كبيرة تطفو فوق سطح 
الماء لتحدد موقم الخطاف . وعاد بعد ذلك ممسكا بالطرف الآخر من 
الحبل » حيث ثبته جيداً ألى الشاطئ .. لقد أنتهى الآن من وضع مصيادة 
تذلك الوحقى الكريه . 

عندما عاد إلى الشاطئ في صباحم اليوم التألي يحمل معدات اهجوم على 
الوحش » وجف العوامة ما زالت تتراقص في مكالها , 

قي مساء الرابع من مايو » كان الظلام مخيماً على المنطقة + وعندما قال 
كولونيل ترمبل لمديرة منزله أنه سيمضي في نرهة على شاطئ البحيرة » أثار 
هذا دهشئها .. كما أنها لاحظت شيئاً غريباً في صوت وتصرفات الكولونيل . 
وعندها لم يعد الكولوئيل عن نزهته ححتى التاسعة والنصف مساء ٠‏ توجهيةة 
والسيدة دوجال الى باب البيت وفتحمه متطللعة الى الخارج عسى أن ترى 
الكولونيل قادماً .. ووسط الظطلمة المطبقة وصلت الى حمعها صرخة بعيدة . 
أسرعت الى البستاني الذي بعيش في كوخ قريب ء وذهبا معاً في طريق 
البحيرة يبحثان عن الكولونيل . 

وكم كان فزعهما عندما وجدا أرثر ترعبل رأقداً وسط الاعشاب النامية 
في المياء الضحلة بالقرب من الشاطي؟ .. وقد فارقته الحياة ] 

كانت حر به طويلة من حراب خخطاف متصل بحبل طويل حخترق قلبه . 
ووسعط اللجو المشبس ع ممعث السيدة دوجال صوتثت أشياء غريبة 5 أشياء 
ضخمة سبح تحت اللاء ميتعدة عن الشاطئ 1 
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صبي بتذ كر تفاصيل حياته 0 
الرجل الذي ارتفع يسمه في الفضاء ............... مه فرعم 
فشلوا ل أعقاأهة ..ءاءاااااااااااااباي ةو ميري لمعمل 
أطفال من البعد الرابع ‏ ...... ا 0 
عتلر. . يطلب الخقرات 0 0 
الرجل الذي ظظهر في سيدني وملبورن ف أن واحد 0 
الوشاعع الأخعضر وجلة جيرار ...0 عل لفل 
حامل الكفن أنقذ اللورد . ........... 0 
شبح جيش كامل يظهر في ديب لوه خم عون ممم مم فر مه وير قله فعه 
اليد الخفية الى قذلفت أثاث الحجرة في الهواء 0 
الحيوانات وحدها هي الي شعرت بكارثة مدينة سكوبيا ., م 
الصبي الذي ذهب .. إلى أعلى 0 
رسائل السيدة الغامضة الي أثارت حيرة دولتين 2 ...... ع 
السيارة الي قطعث "٠‏ ميلا بدون سائق ‏ .......... ل لمء 
بقدرته اللشارقة كسب ٠١ ١‏ ألف جنيه على موائد القمار مما للم 


سجر يمة أليدء أل رعاعية 0 
أنذار با لوفاة في ستة منازل ا ا ا ا ا 0 
اللعئة الي لاحقت كتشار ا 0 
شبح الفارس المتوحش يحرق الفيلم الشعين 0 
القطار الذي وصل إلى برو كسل بلا سائق 0 
ميارزة مسرحية أمام جمهور من الأشباحم للو ورم مو نم ممم ممم ور يوه 
معركة لا تتتهسي مع الطائرة المقاتلة 0 
أربعة أميال سيرأ على سطم الماء قحم مم ةرم م و مه وه ووم ةم ممم 
الحلم الذي غير مجرى الحرب العالمية الأول 0 
لعنة الفراعئة الاسعها بعد أر بعين عاماً ملم متم ور رم وموم مية لمقميية 
عل عاشت هاتثان الطفلتات من قيل ؟ حا 0 
تشهد تحطم الطائر ة قبل الحادث تحمسة إيام 0 
كانت وفاته دليل البراءة من تهمة السرقة الل 
المخلوق العملاق الغر يب على شاطئ تسمائيا ميرح مم رموه نر فرة 
الوحش يصطاد الكوتوئيل ترميل بالعحر بة ممم مو ووم ومن كنار ل ثرلة 


رقم الاشاح بغبابياض بايا 
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© صى بتدذاكر تفاصيل حيانه قل ولادله . 
5 حامل الكفن الذي انقد اللورد ١‏ 
ل سبارة نقطع ٠‏ ميال بدوف سائق 
» اللعنه التى لاحيقت القائه المر يعطاني كتشتر . 


» اطفال يانوت من اليبعد الرابع 


مارزة مسرحية . امام جمهور من أشبام 
ب الحلم الذى غير مسري الحرتب العالية الأول ٠‏ 


» شيبح حيش كاملل بظهر ف <ببسب بفرنسا . 


